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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الانسانية /قسم التاريخ

أ.م. د. أحمد حسين عبد  - أ.م. د. فراس صالح خضر - م. م. نعمة عبد الخالق جاسم

ول الأوربيّة في الهجرة اليهوديّة  دَوْرُ الدُّ
إلى فِلَسْطين وموقف الدّولة العثمانيّة 

منها 1841- 1914

ول  الكلــات المفتاحيــة: الهجــرة اليهوديـّـة، فِلسَْــطين، السّــلطات العثمانيّــة، الــدُّ
الأوروبيّــة، القــدس، القناصــل.

الملخَّص:
ــة، في العــراق والوطــن العــربّي، إلى دراســة عديــدٍ  اتَّجهــت الدّراســات الأكّاديميّ

ــة مــن تاريــخ فِلسَْــطيَن، لاســيَّما في مــا يخــصُّ اليهــود  مــن الجوانــب المهُمَّ

ــة في  ــا، وخاصَّ ــرافّي  فيه يمغ ــعِ الدُّ ــر الطاّبَ ــم في تغي ــا، ودَوْرهَ ــم فيه ووجودَه

القــدس، وتعَُــدُّ الهجــرة اليهوديـّـة مــن الموضوعــات المهُمّــة في تاريــخ بــاد الشّــام؛ 

ــور  ــة، إذ أدَّت إلى ظه ــيّة في المنِْطق ــاع السّياس ــردِّي الأوض ــهمَتْ في ت ــا أس كونهَ

كيِــان غــر مرغــوب فيــه، جعــل مــن المنِْطقــة العربيّــة ســاحةً للصّاعــات الدّوليّــة 

ــعيّة.        التــي تعمــل جميعهــا، مــن أجــل خِدمــة هــذا الكيــان، وتحقيــق أهدافــه التَّوسُّ

كانــت هــذه الهجــرةُ أحــدَ أهــداف الاســتعمار الأوروبّي، لاســيَّما البِِيطــانّي، الــذي 

بتعاونــه مــعَ اليهــود، منــذ منتصــف القــرن التاّســع، بــدأ بتنفيــذ هــذا المخُطَّــط ثــمَّ 

ــة المــروع؛ مــن أجــل أهــداف سياســيَّةٍ، تَنْــع في  ول الأوروبيّ أيَّــدت معظــم الــدُّ

د المصالــح الأوربيّــة. ــدة تهُــدِّ المســتقبل، مــن ظهــور دولــة عربيّــةً كبــرة موَحَّ
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واســتغلَّ اليهــود الأطــاع الأوروبيّــة، ومُخططّاتهــا لصالحهــم؛ لتنفيــذ هــدَفِ 

يــف، وأنَّ المهاجريــن  القوميّــة اليهوديـّـة في إنشــاء الدّولــة اليهوديـّـة، بالقــدس الشَّ

ــطيَن. ــوديِّ في فِلسَْ ــع اليه ــواة الأولى للمجتم ــونَ النَّ ــود ســوف يكون اليه

ــنَ المبحــث الأوّل بدايــات الهجرة  ــمَ الموضــوع إلى ثلاثــةِ مباحــثَ وخاتمــة، تضمَّ قسِّ

اليهوديــة إلى فِلسَْــطين )-1841 1876(، بينــا تنــاول المبحــث الثـّـاني الهجــرة 

ــة  ول ــفَ الدَّ ــث موقِ َ المبحــث الثاّل ــنَّ ــطيَن )-1876 1914م(، وب ــة إلى فِلسَْ اليهوديّ

ــة  ــة – الأوروبيّ ــات العثمانيّ ــا في العُلاق ــة، وأثرهَ ــرة اليهوديّ ــن الهج ــة م العثمانيّ

ــة منهــا: لم تكُــنِ الهجــرة اليهوديـّـة  راســة إلى نتائــجَ مهمَّ لــتِ الدِّ 1841-1914. توصَّ

ــا؛  ــط له ــر مخطَّ ، غ ــرَْ ــع عَ ــرن التاّس ــات الق ــف، في بداي ي ــدس الشَّ إلى الق

ــلِ  ــةً مــن قِبَ ــت مدفوع ــا كان ــةً وعَشــوائيّةً، لكنه ــت هجــراتٍ فرديّ ــا كان ــمَ أنَّه رَغْ

ــة  ــى مجموع ــة ع راس ــدتِ الدِّ ــة. اعتم ول الأوروبيّ ــدُّ ــن ال ــم م ــة، وبدع هيونيّ الصَّ

راســة.   ــا الدِّ ــاع عليهــا في ثناي عــة مــن المصــادر، يُكــن الاطِّ متنوِّ
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Abstract:

The academic studies, in Iraq and the Arab world, have a tendency 

to study many important aspects of the history of Palestine regarding 

the Jewish, their presence and their role in changing the demographic 

character in Palestine, especially in Al Quds. The Jewish immigration is 

considered one of the most important issues in the history of the Bilad 

Al Sham (Levant), as it is contributed to the worsening of the political 

situation in the region. It led to the emergence of an unwanted entity, 

it makes the Arab region to be an area for international conflicts, all of 

which are working to serve this entity and achieve its expansion goals.

This migration was one of the aims of European colonialism, especially 

the British, which began implementing this scheme in cooperation 

with the Jewish since the mid-ninth century. Then most European 

countries supported the project for political goals that prevent in the 

future from the emergence of a large unified Arab state that threatens 
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European interests. The Jewish took advantage of European ambitions 

and plans in their favor to implement the goal of Jewish nationalism 

in establishing the Jewish state in Al-Quds Al-Sharif, and that the 

Jewish immigrants would be the nucleus of the Jewish community in 

Palestine.

The research was divided into three sections and a conclusion. The 

first section deals with the early period of Jewish immigration to 

Palestine (1841-1876), while the second section deals with Jewish 

immigration to Palestine (1876-1914 AD), and the third section 

presents the Ottoman state’s position on Jewish immigration and its 

impact on Ottoman-European relations 1841-1914.

The study reached significant conclusions including the Jewish 

immigration to Al-Quds Al-Sharif in the early nineteenth century was 

unplanned, although it was a random and individual immigration, but 

it was driven by Zionism and the support of the European countries. 

The study consulted a variety of sources.
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المبحث الأول: بدايات الهجرة اليهوديةّ إلى فِلَسْطين 1841 - 1876

ــة، وعندمــا  مَّ عــاش اليهــود في البــاد الإســاميّة والعثمانيّــة؛ وَفـْـقَ نظــام أهــل الذِّ

ــانَي  ــودَ ث تِ اليه ــام، عــام 1516، عــدَّ ــاد الشّ ــة عــى ب ــة العثمانيّ ول ســيطرتِ الدَّ

ــم  ــن يُثِّله ــم م ــتْ له ــد النَّصــارى، وجعَلَ ــة، وجــاءت بع ــات الدّيني ــةٍ في الأقلِّيّ مِلَّ

ـى  في إســتانبول وهــو )الحاخــام الأكــر(، واســتمرُّوا عــى هــذا النِّظــام حتّـَ

ــا،  ــع طوائفه ــة، بجمي ــة العثمانيّ ول ــاء الدَّ ــذي ســاوَى بــن أبن ــد التَّنظيــات ال عه

هُــم مواطنــنَ  ، والــذي عَدَّ وقومياّتهــا، وأديانهــا، تحــت النِّظــام الإصلاحــيِّ

ــات)1(. ــم واجب ــوقٌ، وعليه ــم حق ــن له عثمانيِّ

ــمَّ  ــة؛ إذ ع ــة العثمانيّ ــخ الدّول ــوُّل في تاري ــةَ تح ــرَْ نقط ــع عَ ــرن التاّس ــكَّل الق ش

ــواء  ــام، ول عــف والوَهَــن في أركانهــا، وانعكــس هــذا التَّحــوّل عــى بــاد الشّ الضَّ

يــف، واســتغَلَّتِ القُــوى الاســتعماريةّ الأوروبيّــة هــذه الأوضــاع؛  القــدس الشَّ

ــتغلالهم  ــام، واس ــاد الشّ ــود ب ــى يه ــا ع ــرضِ حمايته ــا؛ لف ــا بينه ــارَعَ في لتتص

ينيّــة، مــن أجــل خدمــة مصالحهــم الاســتعماريةّ،  تحــت ذريعــة حمايــة الأقليّـّـات الدِّ

ــة)2(. ــة العثمانيّ ول ــل الدَّ في داخ

اســتغلَّ اليهــود الأطــاع الأوروبيّــة لصالحهــم، ولتنفيــذ هــدفِ القوميّــة اليهوديّــة، 

ولــة اليهوديـّـة في فِلسَْــطيَن، وكانــت تطلُّعــات اليهــود  مــن أجــل إنشــاء الدَّ

ــة،  ــة العثمانيّ ول ــعَ اليهــود في جــزء مــن الدَّ الاســتعماريِّين بأنَّهــم يســتطيعون جم

يــف، وإنَّ هــؤلاء المهاجريــن ســوف يكونــون النُّــواةَ الأولى  وتحديــدًا القــدسَ الشَّ

ــة  ــم الخاصَّ ــون دولته ــب يعُلن ــت المناس ــن الوق ــا يح ــوديّ، وعندم ــع اليه للمجتم

ــم)3(. به

ــة إلى القــدس، كأرض تجمــع شَــتاتهَم،  ــع اليهــود عــى مــرِّ العصــور التاّريخيّ تطلَّ

ــود  ــر اليه ــادوا إلى تهج ــطوا، وتن ــة، ونش ــة وتاريخيّ ــاءاتٍ دينيّ ــن بادِّع متذرِّع

الموزَّعــن، في أنحــاء العالـَـم إليهــا؛ مــن أجــل إقامــة الكِيــان اليهّــوديّ المزعــوم)4(، 

ــتعماريةّ  ول الاس ــدُّ ــن ال ــكلٍّ م ــرَكَة ل ــح المش ــداف والمصال ــتِ الأه ــك اجتمع وبذل

ــاف  ــو أضع ــها، وه ــداف نفسِ ــطيَن للأه ــة في فِلسَْ ــاع اليهوديّ ــة، والأط الأوروبيّ

ــح كلِّ طــرف. ــبَ مصال ــامها حسَ ــمَّ اقتس ــة، ث ــة العثمانيّ ول الدَّ
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ــا  ــا فيه ــطيَن، ودَوْرُ بِرِيطاني ــة إلى فِلَسْ ــرة اليهوديّ ــات الهج أوّلً: بداي

1876 – 1841

ترجــع البدايــات الأولى حــول دَوْرِ بِرِيطانيــا في إعــادة اليهــود إلى القــدس 

ــان( ــورةُ )البيورت ــت ث ــا نجح ــك عندم ، وذل ــرَْ ــابع عَ ــرن السّ ــف، إلى الق ي الشَّ

ــود إلى  ــادةَ اليه ــؤلاء إع ــاول ه ــث ح ــرا، حي ــم في إنكل ــى الحك ــيطرة ع )5( بالسَّ

ــأن  ات بش ــؤشِّ ــتمرَّتِ الم ــد اس ــرة)6(، وق ــم للهج ــهيلات له ــم التَّس ــدس، وتقدي الق

ــزَّزَ في أثنــاء القــرن  تعاطــف الــرّأي العــامِّ البِِيطــانّي اتَّجــاه اليهــود، والــذي تعََ

ق الأوســط، ومــن بينهــا  ــةً بعــد أنْ أصبحــت مِنْطقــة الــرَّ ، وخاصّ ــرَْ التاّســعَ عَ

بــادُ الشّــام تحــت دائــرة اهتــامِ بِرِيطانيــا، مــن أجــل تأمــن طُــرقُِ مواصلاتهــا 

ــد)7(. ــتعمراتها في الهن ــعَ مس م

بــرزتِ الخطــوة الأولى للتَّطبيــق الفعــيِّ لهــذه الأهداف، في عــام 1838، إذ افتتحت 

ــاء  ــن إنش ــنُ م ــدفُ المعْلَ ــف، وكان اله ي ــدس الشَّ ــا في الق ــة له ــا قنصليَّ بريطاني

ولــة العثمانيّــة ضــدَّ أطــاع محمــد عــيّ باشــا، ولكــنْ  هــذِه القنصليّــة، مســاندةَ الدَّ

بريطانيــا كانــت تســعى لتحقيــقِ بعــض الأهــداف، منهــا مقاومــةُ النُّفــوذ الفرنــيّ 

ــل  ــن أج ــا؛ م ــيّ باش ــد ع ــاندة محم ــى مس ــد ع ــذي اعتم ــام، ال ــاد الش في ب

ولــة العثمانيّــة، وبمــا أنَّ فرصــة بريطانيــا كانــت أضعْــفَ مــن فرنســا  إضعــاف الدَّ

ــس  ــمُّ بالأرثوذك ــدأت تهت ــي ب ــيا الت ــن روس ــك، وم ــة الكاثولي ــت حماي ــي ادَّع الت

ــود  ــا عــى اليه ــرضِ حمايته ــن خــال ف ــا، م ــك ســعَتْ بريطاني ــة، لذل في المنِْطق

ــام، ومــن أجــل تحقيــق  ــةً، خاصّــة في بــاد الشّ ــة كافَّ ــة العثمانيّ في أنحــاء الدّول

ــد)8(. ــة إلى الهن ــة البِِيطانيّ ــرقُِ المواصــات للإمبراطوريّ ــا في ضــان طُ أهدافِه

ومــن جهــةٍ أخــرى فقــد كتــبَ وزيــر الخارجيّــة البِِيطــانّي بالمرســتون إلى القناصل 

البِيطانيّــن كافّــةً في غــرب آســيا، طالبًــا منهــم تأكيــدَ حمايتهــم لليهــود، والتــي 

زعََمَــتْ بريطانيــا أنَّهــا ســوف تسَْــعى لتحقيــق وعودِهــا لهم بالعــودة، إلى فِلسَْــطيَن؛ 

ولــة العثمانيّــة ضــدَّ أطــاع محمــد عــيّ باشــا)9(، وفي شــهر  ليكونــوا عَوْنـًـا لهــا وللدَّ

ــا في  ــدةً إلى قنُْصليَّته ــاتٍ جدي ــا تعلي ــدَرتَْ بريطاني ــاني 1838م، أص ــون الث كان

ــود  ــع اليه ــامٍّ عــى جمي ــكل ع ــا، وبش ــرضِ حمايته ــف، بوجــوب ف ي ــدس الشَّ الق

ــمِ القُنْصــل تقريــراً  ــدت كذلــك في تعليماتهــا عــى وجــوب تقدي في المنِْطقــة، وأكَّ
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ــة  ــاً أوضــاعَ اليهــود المقُيمــن في القــدس، ورفعَــه إلى الحكومــة  البِِيطانيّ مُفصِّ

ــتانبولَ  ــانّي في إس ــفير البِِيط ــتون للسَّ ــبَ بالمرس ــد كت ــا وق ــة، ك ــربِ فرُص وبأق

عــام 1840م قائــاً: ))إنَّ هنــاك في الوقــت الحــاضر، فكــرةً قويّــةً لــدى اليهــود 

تِهــم للعــودة إلى فِلسَْــطين،  المنتشريــن في أوروبــا مَفادهــا أنَّ الوقــت يقــرب لأمَّ

ــلطان، وحمايتِــه، وبدعوتِــه، فإنّــه  ــعب اليهــوديّ إذا مــا عــاد بموافقــة السُّ وأنَّ الشَّ

ــه ... ويجــب  ــد عــيّ، أو خَلفَِ يــرة مُقبلــة لمحمَّ ــة مخططّــات شرِّ ســيكون كابحًــا لأيّ

مَ كلَّ  ــدِّ ــأنْ تقُ ــة ب ــةَ التّكيّ ــوا الحكوم ةٍ أنْ توُصُ ــوَّ ــعادتكِم بق ــزَ لس ــيّ أنْ أوُعِ ع

تشــجيع عــادل ليهــود أوروبــا للعــودة إلى فِلسَْــطين(()10(.

ــفير البِِيطاني في إســتانبولَ في شــباط  كتبَ بالمرســتون في رســالة أخرى إلى السَّ

ــدَ فيهــا أنَّ بريطانيــا أصبحــت مســؤولةً عــن تحقيــق حُلــم اليهــود في  1841م، أكَّ

ــة  ــلطات العثمانيّ الاســتيطان في فِلسَْــطين، لكــنْ رغــمَ كلِّ ذلــك، فــإنَّ إقنــاع السُّ

بأهــداف هــذا المــروع لم تجــد آذانـًـا صاغيــة)11(.

ــت  ــدود، إذ طلب ــد الح ــود إلى أبع ــا لليه ــة في تأييده ــة البِِيطانيّ ــتِ السّياس ذهب

ــة في عــام 1845م، بإعطــاء أرضٍ معيَّنــة مــن لِــواء القــدس  ولــة العثمانيّ مــن الدَّ

الشّيــف، بعــد إفراغهــا مــن ســكّانها العــرب المســلمين، وإعطائهــا اليهود ليَِســتقرُّوا 

ــكلاتٌ،  ــم مش ــدث بينه ــد تحَْ ــة ق ــة معينّ ــان في مِنْطق ــي الطرّف ــه إذا بق ــا، لأنّ به

ويكــون  لهــؤلاء اليهــود منافِــعُ سياســيةٌ واقتصاديـّـة، في الدّولــة العثمانيّــة، كذلــك 

مَ اللــورد جــورج جوالــد الحاكم البريطــانيُّ، في أســراليا عــام 1845م، مُقترحًا  قـَـدَّ

للحكومــة العثمانيّــة، تحــت اســمِ )إحــال الاســتقرار في ســوريا  والــرق(، ويتــمُّ 

بموجــب هــذا الاقــراح إنشــاءُ مســتوطنات زراعيّــة لليهــود في القــدس، ذاتِ حُكْــمٍ 

، عــى أنْ تكــون هــذه المســتوطنات تحــت حمايــة القنصــل البريطــاني  ذاتيٍّ مســتقلٍّ

ورعايتِــه، في القــدس، وبتمويــل مــن قبــل اليهــود)12(.

ولــة  ــلِ بريطانيــا لليهــود، لم تكــنِ الدَّ عــم المتواصــل، مــن قِبَ لكــن رغــمَ هــذا الدَّ

ليــل عليــه أنَّهــا لم تســتجِبْ لــكلِّ هــذه الاقتراحــات، أوِ  العثمانيّــة، تهتــمُّ بذلــك والدَّ

ــة واليهوديّــة. المحــاولات البِِيطانيّ
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اســتطاع اليهــودي البريطــاني مــوسى مونتفيوري في عــام 1849)13(، مــن الحصول 

ــه  ــمح ل ــد )1839-1861( يس ــد المجي ــانّي عب ــلطان العث ــن السّ ــانٍ م ــى فرَمَ ع

يــف، والــذي تمكَّــن في عــام 1855م مــن  بِــرِاء بعــض الأراضي، في القــدس الشَّ

شِاء أوَّلِ قطعــة أرضٍ فيهــا؛ تحــت ذريعــةِ إنشــاء مستشــفى عليهــا، وحصــل عــى 

خيــص في عــام 1859م، إلّ أنَّــه قــام بــدلً عــن ذلــك بإنشــاء أوَّل حــيٍّ خــاصٍّ  التَّ

يــف، والــذي أطُلْـِـقَ عليــه حــيَّ مونتفيــوري)14(، وحين  لليهــود يقُــام في القــدس الشَّ

ــلَ  ــلطانّي تدخَّ ــان السُّ ــه الفَرمَ ــاء؛ لمخالفت ــافَ البن ــة إيق ــلطات العثمانيّ أرادتِ السُّ

ــلطات  ــمَحَتِ السُّ ــوذ، فسَ ــن نف ــهِ م ــا لديْ ــن؛ لِ ــس ف ــانّي جيم ــل البِِيط القُنص

.)15(
ــة باســتمرار بنــاء الحــيِّ العثمانيّ

ــرهُ مــا أشــارَ القنصــل البِيطــانيُّ في القــدس جيمــس فــن، في عــام  وجديــر ذكْ

ــة  ــوا الحماي ــام طلَبَ ــاد الشّ ــرُّوس، في ب ــود ال ــن اليه ــدًا م 1849م، إلى إنَّ عدي

مــن بريطانيــا، بعــد حصولهــم عــى الــرَاءة مــن القنصــل الــرُّوسّي في المنِْطقــة، 

والذيــن طلَبَـُـوا الحمايــة البِِيطانيّــة يصِــلُ عددُهــم إلى )395( يهوديًّــا مــن بينهــم 

ــد القنصــل البِِيطــانّي في القــدس،  ــا في القــدس وَحْدَهــا، كذلــك أكَّ )93( يهوديًّ

بمذكـّـرة أرسَــلهَا لـِـوِزارة الخارجيــة البِِيطانيّــة، في 15 كانــون الأوَّل 1857م، اقترح 

فيهــا عــى الحكومــة البريطانيــة قيامَهــا باســتحصال موافقــاتٍ مــن أجــلِ إنشــاء 

ــة)16(. ــة لليهــود في القــدس تحــت الحمايــة البريطانيّ مســتعمرات زراعيّ

ــل  ــن أج ــطين()17(، م ــاف فِلسَْ ــدوق اكتش ــام 1865، )صُن ــا في ع ــت بِرِيطاني س أسَّ

ــن  ــن ح ــلُ ب ــذت ترُسِْ ــطيَن، وأخ ــوديّ في فِلسَْ ــتيطان اليه ــة الاس ــهيل عمليّ تس

ــن لســاح  ــة تابع ــن والمسُتكشــفين لدراســة المنِْطق ــن الباحث ــةً م ــرَ، مجموع وآخَ

الهندســة العســكريةّ البِِيطانيّــة)18(، وجديــرٌ ذكْــرهُ أنَّ الأمــاكَ اليهوديـّـة في 

ــا، ولم  ــدَ، وطبريّ ــل، وصفَ ــدس والخلي ــة الق ــط في مدين ــت فق ــدس، كان ــواء الق ل

تكــن لهــم أمــاكٌ خــارج هــذه المناطــق، إلّ بعــد أنِ اســتطاع مــوسى مونتفيــوري 

شراءَ القطعــة السّــابقة، خــارج أســوار القــدس، ولم يكــن ذلــك ليَِتُــمَّ إلّ بموافقــة 

ــانّي)19(. ــلطان العث السُّ

ــطيَن  ــطِ فِلسَْ ــدس، برب ــا في الق ــق قنُْصليتّه ــن طري ــا ع ــتْ بريطاني ــك عمَلِ كذل

ــادة  ــة بزي ــة البِِيطانيّ ــام القُنْصليّ ــا في عــام 1865، فضــاً عــن قي وســوريا برقيًّ
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ــواء القــدس،  ــة اليهــود، ومصالحهــم، وتســهيل اســتقرارهم في ل ــا في حماي دَوْرهِ

ول الأوروبيّــة،  وتســهيل أســباب الراّحــة، وتوفيرهــا، لـِـزوُّار القــدس، مــن رعايــا الــدُّ

.)20( ــا اليهــودُ بشــكل خــاصٍّ ــن، ومــن بينهــم الرّعاي لاســيَّما البِِيطانيِّ

ــة حــقَّ امتــاك  ســات الأجنبيّ عَ قانــون في عــام 1869، يســمَحُ للأفــراد والمؤسَّ شََ

ولــة العثمانيّــة مــا عــدا الحجــازَ، فــكان لهــذا القانــونِ الأثــرُ  الأراضي، بأنحــاء الدَّ

ــوديّ، في  ــادة في الوجــود اليه ــل والاســتيطان، والزّي ــة في التَّغلغ ــر، والبداي الكب

المنطقــة والثَّغــرة التــي اســتغلَّها الاســتعمار الأوروبّي، خاصّــة بريطانيــا بنقــل 

ــواء القــدس)21(. ــا وتوطينهــم في ل جماعــات مــن يهــود أوروب

وطلــبَ القنصــل البِيطــانيُّ في إســتانبولَ في عــام 1875، مــن السّــلطان العثــانّي 

عبــد العزيــز )1861-1876( أنْ يســمَحَ لليهــود بتقديــم تظلُّمِهــم إليــه عَــرَْ القناصل 

البِِيطانيّــن، لكــنَّ هــذا الطَّلــب قــد رفضَــه السّــلطانُ، إلّ إنَّ بريطانيــا لم توقِــفْ 

ــود)22(. دعمَها لليه

زاد النَّشــاط اليهــوديّ البريطــانّي في المنِْطقــة؛ نتيجــةَ شراء الحكومــة البريطانيّــة 

ــذه  ــوالُ ه ــت أم ــام 1875، وكان ــوَيسِْ ع ــاة السُّ ــة في قن ــة المصِْيّ ــهَمَ الحكوم أسْ

ــوُزراء  ــس ال ــق رئي ــن طري اء ع ــرِّ ــة ال ــت عمليّ ــود؛ إذ تمَّ ــوالَ اليه ــة أم فق الصَّ

ــة)24(. ــة )روتشــيلد( اليهوديّ البِِيطــانيِّ اليهــوديّ دزرائيــي)23(، وبتمويــلٍ مــن عائل

ــا  ــا فيه ــطيَن، ودَوْرُ فرنس ــة إلى فِلَسْ ــرة اليهوديّ ــات الهج ــا : بداي ثانيً

  1876-1841

ــيا،  ــا، وروس ــا، وبريطاني ــن فرنس ــة، في كلٍّ م ــة اليهوديّ ــاتِ الماليّ ــود البيوت بجه

ــم  ــذ عــام 1830 نشــاطُ اليهــود وتأثيرهُ ــدأ من ــة، ب ول الأوروبيّ ــدُّ ــا مــن ال وغيرهِ

ــقِ  الحقيقــيُّ في فِلسَْــطين، فحاولــتْ فرنســا دعــمَ يهــود فرنســا؛ مــن أجــل تحقي

ــوديّ،  ــاديِّ اليه ــم الاقتص ع ــى الدَّ ــل ع ــلُ بالمقاب ــطين، وتحَْصُ ــم في فِلسَْ تطلُّعاته

ــة،  ــة العثمانيّ ول ــة للدَّ ــؤون الدّاخليّ ــل في الشُّ ــةً للتدخُّ فضــاً عــن اتِّخاذهــم ذريع

ــيطرة المصِْيـّـة لبــاد الشّــام أخــذتِ القضيّــة طابعًَــا دَوليًّــا، إذ بــدأتِ  وفي أثنــاء السَّ
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ولــة اليهوديّــة،  المشــاورات الدّوليــة لحــلِّ هــذه المشــكلة، وظهــورُ فكــرةٍ لإقامــة الدَّ

ــن، خاصّــةً في فرنســا وبريطانيــا،  والتــي أيَّدهــا كثــرٌ مــن السّياســيِّين الأوروبيِّ

بدعــم مــن اليهــود)25(.

وجديــرٌ بالذّكــرِ أنْ حاولــتْ فرنســا اســتغلالَ اليهــود مــن أجــل دعــمِ حملــةِ نابليونَ 

بونابــرتَ عــى مِــرَْ عــام 1798، وتمويلهــا، مقابــل تبَنِّيهــا مــروعَ توطــنِ اليهود 

في فِلسَْــطين)26(، لكــنَّ هــذا المــروعَ لم يـَـرَ النُّــورَ بســبب هزيمــةِ فرنســا في بــاد 

الشّام)27(.

كذلــك رَوَّجَ النّائــب اليهــوديُّ في البَلمــان الفرنــيِّ أدولــف كريميــه، في أربعينيّات 

ــه في البرلمــان؛ لــي  ، لهــذه الفكــرةِ عــن طريــق خطــابٍ ل ــرََ القــرن التاســعَ عَ

تتبََنَّــى فرنســا، وتدْعَــمَ، وتسُــاندَ هجــرةَ اليهــود إلى فِلسَْــطين، وتســتغِلَّهم بالمقابــل 

ـص مــن اليهــود  لخدمــة مصالحِهــا في المنِْطقــة، وكانــت فرنســا تســعى للتخَلّـُ

الفرنســيِّين الذيــن أصبحــوا يسُــيطرون عــى الاقتصــاد الفرنــيِّ ويســرّونه، 

رِ النُّفــوذ  كذلــك أنَّ دعمَهــا لهجرتهــم إلى فِلسَْــطين ســوف يكــون لــه دَوْرٌ في تطــوُّ

ــا في القــدس)28(. ــياسّي له السّ

ولــة  ويــج للدَّ عملــت فرنســا عــى تشــجيع اليهــود للهجــرة إلى فِلسَْــطين والتَّ

ــذا  ــن له ــود الدّاعم ــن اليه ــق المفكِّري ــا عــن طري ــائلَ،  منه ة وس ــدَّ ــة، بع اليهوديّ

ــذِه  ــت ه ــك كان ــة، وبذل ــات اليهوديّ ــادات والجمعيّ ــق الاتِّح ــن طري ــط، وع المخطَّ

ــطين)29(. ــة إلى فِلسَْ ــرة اليهوديّ ــر في الهج ــا دَوْرٌ كب ــوات له الخُط

عت الهجــرة اليهوديـّـة إلى فِلسَْــطين  ــخصياّت الفرنســيّة التــي شــجَّ ومــن الشَّ

ــكرتير الخــاصّ بالإمبراطــور الفرنــيّ نابليــون الثاّلــث )1852-1870(، وهــو  السِّ

ــة في  ــة غــر اليهوديّ هيونيّ ــس للصَّ ــلَ الرئّي ــدُّ الممثِّ ــذي يعُ آرنســت لاهــاران)30(، وال

قيّــة اليهوديـّـة( إلى إعــادة بنــاء الدّولــة  فرنســا، إذ دعــا خــال كتابــه )المســألة الشَّ

ــاء  ــاولَ الأثري ــيّة، وأنْ يح ــة فرنس ــةٍ ووصاي ــت رعاي ــطين تح ــة في فِلسَْ اليهوديّ

ــلطان العثــانّي مــن أجــل أنْ يؤيِّــدَ مخطَّطاتهــم في  اليهــود دَفـْـعَ الأمــوال إلى السُّ

ــطين)31(. فِلسَْ
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ــرة  ــا بهج ــا ملحوظً ــف، اهتمامً ي ــدس الشَّ ــيّون في الق ــل الفرنس ــدى القناص أب

اليهــود إلى فِلسَْــطين، إذ تناقشــوا في ذلــك مــع بقيَّــة القناصــل الأوربيِّــن، خاصّــةً 

ـن القوانــن والأنظمــةَ العثمانيّــة، إذ حــاول القناصــل  البِيطانيِّــن، ومُتخطّـِ

ة مــا بــن )1830- الفرنســيِّون في المرحلــة الأولى للاســتيطان غــر المنُظَّــم في المــدَّ

1876( بسََــطَ الحمايــة عــى اليهــود مــن ذوي التَّبَعِيّــة الفرنســيّة، وتســهيل إقامتهــم 

ــفارة الفرنســيّة في إســتانبولَ بإتمــام صَفقــات  واســتيطانهم، عــن طريــق قيــام السِّ

ــض  ــى لبع ــيّة، أو حتَّ ــاء فرنس ــت أس ــطين تح ــراء الأراضي في فِلسَْ ــةً؛ ل خاصّ

القناصــل الفرنســيِّين، ومِــنْ ثــمَّ بعــد ذلــك إعطاؤُهــا، أو بيعُهــا لليهــود الفرنســيِّين 

يــف)32(. المقيمــن في القــدس الشَّ

واشــتدَّ التنّافــس الاســتعماريّ بشــكل كبــر، مــا بــن فرنســا وبريطانيــا، في بــاد 

ة )1839 - 1845( إذ  الشّــام، فانعكــس ذلــك عــى اليهــود، وتحديــدًا في أثنــاء المــدَّ

حــاول كلُّ طــرفٍ كَسْــبَ اليهــود في بــاد الشّــام، أو في أوروبــا إلى جانبــه، لكــنْ 

ــا الأخــرة  ــك لدعمِه ــة، وذل ــة العثمانيّ ول ــر ســيطرةً في الدَّ ــت الأك ــا كان بريطاني

بالتَّخلُّــص مــن نفــوذ محمــد عــي باشــا عــى بــاد الشّــام؛ لذلــك أغلــب اليهــود 

ــاد  ــام 1860 )الاتِّح ــا في ع ــسَ فيه ــا تأسَّ ــن فرنس ــمٍ م ــا)33(، وبدع ــوا لجانبه مال

الإسرائيــيّ العالمــيّ()34(، الــذي كان لــه دَوْرٌ كبــر في رعايــة الاســتيطان، ومســاعدة 

ــونُ  ــيّ نابلي ــور الفرن ــاون الإمبراط ــا تع ــطين، ك ــرة إلى فِلسَْ ــود في الهج اليه

الثاّلــث مــع اليهــود؛ مــن أجــل تحقيــق أهدافــه  التَّوســعيّة في بــاد الشّــام، وفي 

عهــده كذلــك مَــوَّلَ برُجوازيـّـو فرنســا المسُــتعمرات الزّراعيــة التــي أقامهــا اليهــود 

ــتعمار  ــة اس ــةً لجمعيّ ــن رئيس ــور أوج ــةُ الإمبراط ــت زوج ــطيَن، وأصبح في فِلسَْ

ــرن  ــن الق ــتيّنياّت م ــدِ السّ ــك في عَقْ ــا كذل ــتْ فرنس ــة، وطرحََ ــطين اليهوديّ فِلسَْ

ــة  ــطين، ويكــون تحــت الحماي ــوديّ في فِلسَْ ــان اليه ، مــروع الكي ــرََ التاّســع عَ

الفرنســيّة، لكــنَّ خســارة فرنســا في حربهــا، مــع ألمانيــا عــام 1870، قــد أنهَْــى هــذا 

المــروع)35(.
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ثالثًــا: بدايــات الهجــرة اليهوديّــة إلى فِلَسْــطين، ودَوْرُ ألمانيــا فيهــا 

1876-1841

ــيس  ــا بتأس ــق قيامِه ــن طري ــطين، ع ــا في فِلسَْ ــم وجودِه ــا في تدعي ــدأت ألماني ب

قنُصليّــة لهــا في القــدس عــام، 1842، وعَيَّنَــتْ أوَّل وكيــلِ قنُصــل لهــا، وهــو آرنســت 

شــولتز، وسَعْــان مــا تحــوَّل إلى قنصــل، واهتــمَّ هــذا القنصــل باليهــود، وجعلهَُــم 

ة )1842-1851(، لكــنْ معظــم هــذا الدّعــمِ كان  مــن أوْلوَياّتــه في أثنــاء المــدَّ

ــة)36(. ــة والاقتصاديّ ــب الاجتماعيّ محصــورًا بالجوان

ــا في  ، وصُعــودًا كان النَّشــاط الأكــر لألماني ــرََ ــات القــرن التاّســعَ عَ وفي أربعينيّ

فِلسَْــطين، وبــاد الشّــام مــن قِبَــلِ الأشــخاص والجمعيّــات الألمانيّة التي نشَِــطتَْ في 

ينيّة  الجوانــب التَّبشــريةّ، والاســتقرار في فِلسَْــطين كذلــك في دعمِهــا للأقليّّــات الدِّ

مــن النَّصــارى واليهــود، أمّــا الجانــب الحكومــيُّ فلــم يكــن بهــذا المسُــتوى)37(.

ــة تجُــاه مســاندةِ اليهــود، أنْ قــام القنصــل الألمــانيُّ  ــة الأعــال الألمانيّ ومــن جُمل

كتــور روز بنشــاط واســع مــع اليهــود، وذلــك بســبب  الثـّـاني في القــدس، الدُّ

رَ  العُلاقــات المتَينــة التــي كانــت تربِطـُـه بالحاخامــات اليهوديـّـة هنــاك، لذلــك سَــخَّ

أنشــطةَ القنصليّــة وفعالياّتهِــا لتأمــن حاجاتهــم المعيشــيّة، خاصّــةً في أثنــاء القَحْطِ 

الــذي عَصَــفَ بِفِلسَْــطين في عــام 1866)38(.

يـّـة للأرشــيف  ّ كذلــك تؤكِّــدُ نائلــة الوعــريّ، مــن خــال اطِّلاعهــا عــى الوثائــق السِّ

عــم الــذي حصــل عليــه اليهــود، بعــد منتصــف القــرن  هيــونّي عــى الدَّ الصَّ

ــلِ القناصــل الألمــان بجميــع الجوانــب لتحســن أوضاعِهــم  ، مــن قِبَ التاّســعَ عَــرََ

ــا)39(. ــدس، وحَيْف ــة في الق ــة، والاجتماعيّ ــة، والثقّافيّ الاقتصاديّ

إنَّ القناصــل الألمــانَ وَوكُلاءَهُــم، في بــاد الشّــام والقــدس، كان واجبُهــم متابعــةَ 

ـةً في  مصالــح بلادِهــم في الأنشــطة السّياســيّة، والاقتصاديـّـة والتَّبشــريةّ كافّـَ

مســتعمراتها التــي أقامتهــا في فِلسَْــطين)40(، وكان ذلــك ظاهريًّــا، أمّــا في الباطــن 

ــا اليهــود  ــةً للرَّعاي ــطين، خاصّ ــون الوجــودَ اليهــوديَّ في فِلسَْ فــكان هــؤلاء يدَْعَمُ

هًــا في بعــض  عــمُ مُوجَّ الذيــن يحملــون الجِنســيَّة الألمانيّــة، وإنْ كان هــذا الدَّ

ــة العاملــة في لــواء القــدس،  ــات والمنظَّــات الألمانيّ الأحيــان، عــن طريــق الجمعيّ

ــةً مــع الدّولــة  ــا عــام 1870، أقامــت عُلاقــاتٍ قويّ ــا وَحْدَتهَ وبعــد اســتكمال ألماني

ــة)41(. العثمانيّ
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ــا  ــيا فيه ــطين، ودَوْرُ روس ــة إلى فِلَسْ ــرة اليهوديّ ــات الهج ــا: بداي رابعً

1876  -  1841

ــة -  ــات العثمانيّ ــبة للعُلاق ــرات، بالنِّس ــوَءِ الف ــن أس ــرََ م ــعَ عَ ــرن التاّس كان الق

، وكانــت عُلاقاتهــا عــى  ولتَــنِْ كانتــا متجاورتَـَـنِْ الرُّوســيّة، وذلــك بســبب أنَّ الدَّ

ولــة العثمانيّــة  مــدى القــرون السّــابقة عُلاقــةَ حــروب وعــداءٍ دائــم، وأصبحــتِ الدَّ

ــة  ول الأوروبيّ ــدُّ ــن ال ــتْ م ــي أصبحَ ــيا الت ــس روس ــرن بعك ــذا الق ــةً، في ه ضعيف

ــط  العظمــى، والتــي بــدأت تسَْــعى للوصــول إلى الميــاه الدّافئــة، في البحــر المتوسِّ

تحــت ذريعــة حمايــة الأقليّـّـات الدّينيّــة مــن النَّصــارى الأرثوذكــس، وبمــا أنَّ معظم 

ولــة العثمانيّــة في القــارَّة الأوروبيّــة مــن النَّصارى  المناطــق التــي تسُــيطر عليهــا الدَّ

، لذلــك  الأرثوذكــس، فــإنَّ المشــكلات والحــروب دائمًــا، مــا تحــدث بــن الطَّرفــنِْ

، ولم تكن  فــإنَّ اهتمامَهــا باليهــود لم يكــن واضحًــا في بدايــة القــرن التاّســعَ عَــرََ

ــةً بمــا لديهــا  ــة، ومقارن ــة العثمانيّ ــؤون الدّاخليّ ــلَ في الشُّ ــاج لهــم لــي تتدخَّ تحت

ــنِْ  ــن الجانب ــت ب ــي حدث ــكلات الت ــم المش ــت معظ ــس، فكان ــا أرثوذك ــن رعاي م

تحــت ذريعــة مطالبــةِ روســيا بحمايتهــم)42(.

كان الوجــود القنصــيِّ الــرّوسيِّ في القــدس الشّيــف، وبــاد الشّــام، يرجــع إلى 

عــام 1812، إذ فتُِحَــتْ أوَّلُ قنصليــة روســيّة في يافــا؛ مــن أجــل خدمــة الحُجّــاج 

ســة، ومــن الأمــور التــي تســاهَلتَْ بهــا روســيا،  الــرُّوسِ القادمــن إلى الأماكــن المقدَّ

هــي أنَّهــا ســمحت عــام 1847 بــأنْ تكــون حمايــة اليهــود الــرُّوس الذيــن اســتقرُّوا 

ــذا  ــتمرَّ ه ــا، واس ــاص بِرِيطاني ــن اختص ــف م ي ــدس الشَّ ــام، والق ــاد الشّ في ب

ــرُّوس في  ــود ال ــا عــى اليه الوضــع إلى عــام 1890 إذ اســرجعتْ روســيا حمايتهَ

فِلسَْــطيَن)43(.

ــد عــام 1840،  ــةً في بــروت بع ــرهُ أنَّ روســيا قــد فتحــتْ لهــا قنصليّ ــرٌ ذِكْ وجدي

وأكملــت لهــا واجبــاتِ تدعيــم النُّفــوذ الــرُّوسّي في المنِْطقــة، فضــاً عــن مراقبــة 

ــةَ  ــا وفرنســا، في مــا يخُــصُّ حماي ــةً بريطاني ــن، خاصّ نشــاط القناصــل الأوروبيِّ

ولــة العثمانيّة  اليهــود الــرُّوس، وبعــد حــرب القَــرمِْ، واســتقرارِ الأوضــاع مــا بــن الدَّ

ــه  ــى وج ــدس، ع ــام والق ــاد الشّ ــا في ب ــرةُ إلى قناصله ــتِ الأخ ــيا، أوكَلَ وروس
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الخصــوص، رعِايــةَ المصالــح الرُّوســيّة للحجّــاج والتُّجّــار، مــن النَّصــارى واليهــود، 

وبَــذْلَ أقــى الجهــود لحمايــة؛ مصالــح اليهــود الــرُّوس، وتوفــرَ الحمايــة لهــم، 

ــمَ ذلــك كان اليهــود  ــة الرُّوســيّة، لكــنْ رغْ ــلَ رســومٍ يدفعهــا اليهــود للقنصليّ مقاب

ــن  ــا م ــا فيه ــم؛ لم ــة له ــة البِِيطانيّ ــون الحماي ل ــت، يفُضِّ ــذا الوق ــرُّوس في ه ال

ــك  ــة الرُّوســيّة، واســتمرَّ ذل ــة عــى الحماي ــة العثمانيّ ول ــازاتٍ واســعة في الدَّ امتي

ــاني)44(.  ــى عهــدِ السّــلطان عبــد الحميــد الثّ حتَّ

ــا  ــة إلى فِلَسْــطين، ودَوْرُ النَّمســا فيه ــات الهجــرة اليهوديّ ــا: بداي خامسً

1876-1841

ولــة العثمانيّــة في بــاد الشّــام، لكــن  لم يكُــنْ للنَّمســا أيَّــةُ أطــاع في ممتلــكاتِ الدَّ

ولــة العثمانيّــة، لذلــك  في المقابــل كان لهــا أطــاعٌ تجُــاه الجــزء الأوروبيِّ مــن الدَّ

ولــة العثمانيّــة، خاصّــةً في بــاد الشّــام،  ــتْ بإقامــة عُلاقــاتٍ تجاريـّـة مــعَ الدَّ اهتمََّ

ســاتٍ  لذلــك فــإنَّ جميــع البَعْثــاتِ النَّمســاويةّ، في بــاد الشّــام، لم تكــن سِــوَى مؤسَّ

اجتماعيّــة خيريـّـة)45(.

ــى  ــلُ ع ــدأتْ تعمَ ــام 1849، وب ــدس، ع ــا في الق ــة له ــا أوّلَ قنصليّ ــتِ النَّمس أقام

، في المنِْطقــة، لكــنَّ الوجــودَ البريطــانيَّ،  تدعيــم نشــاطِها الاجتماعــيِّ والاقتصــاديِّ

ــا في المنِْطقــة)46(. ، والألمــانيَّ حــالَ دون تحقيــق النَّمســا أهدافهَ والفرنــيَّ

ــة -  ــرُ بالنِّســبة للعُلاقــات اليهوديّ ــه رأيٌ آخَ ــيَّ ل لكــنَّ المــؤرِّخ أحمــد نــوري النُّعَيمْ

ــه في عــام 1850 كان في فِلسَْــطيَن بحــدود  النَّمســاويةّ في فِلسَْــطين، إذ يذكــر أنَّ

)5000( نســمةٍ مــن يهــود الأشــكنازين )3000(، منهم تحــت الحماية النَّمســاوية)47(.

ة، لم يشُــكِّلوا مشــكلةً للدّولــة العثمانيّة، كما  وذلــك يعــود إلى أنَّ اليهــودَ في تلــك المــدَّ

ة، مرتبطــةٌ بالجانــب الاجتماعــيِّ والتِّجــاريّ،  أنَّ الحمايــة النَّمســاويةَّ، في تلــك المــدَّ

، أوِ  ومــا يؤكِّــدُ ذلــك أنـّـه بعــد ذلــك التاّريــخ لم تذكــر المصــادرُ أيَّ نشــاطٍ ســياسيٍّ

وْرِ البريطــانيِّ في  ، أوِ اقتصــاديٍّ للنّمســا مــع اليهــود، وذلــك بســبب الــدَّ اجتماعــيٍّ

اعــمَ الرَّئيــسَ للوجــود اليهــوديِّ في فِلسَْــطيَن. المنِْطقــة الــذي كان الدَّ
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ة )1849 – 1914(، ولم يكــن  وقــد تعاقــب ثلاثــةُ قناصــلَ للنَّمســا في فِلسَْــطين للمــدَّ

ــرََ  ــك انحَ ــطين، وبذل ، في فِلسَْ ــوديِّ ــتيطانِ اليه ــم الاس ــاط في دع ــم أيُّ نش له

ــل بالجانــب  ، دون التَّدخُّ النَّشــاط النَّمســاويُّ في البُعْدَيـْـنِ الاجتماعــيِّ والاقتصــاديِّ

السّــياسّي )48(.

المبحث الثاني: الهجرة اليهوديّة إلى فِلَسْطيَن 1876 - 1914

أوّلً: الهجرة اليهوديّة إلى فِلَسْطيَن، ودَوْرُ بِرِيطانيا فيها 1876 – 1914

ــمَ )1909-1876(،  ــاني الحك ــد الثّ ــد الحمي ــانيُّ عب ــلطان العث ــلَّمَ السّ ــا تس عندم

يــف؛ لَــاّ  ــةَ القــدس الشَّ أوَْلَ اهتمامًــا كبــراً بالمنطقــة العربيّــة، خاصّــةً متصرفّيّ

ســة فيهــا،  هيــونّي، الــذي بــدأ يتَّجِــهُ نحــو الأراضي المقدَّ شَــعَرَ بخطــورة الوجــود الصَّ

مَــه حاييــم غوديــا، وهــو مــن  وقــد رفــضَ السّــلطان في عــام 1876، عَرضًْــا قدَّ

ــخصيّات السّياســيةّ اليهوديـّـة، بــراء مِســاحات مــن الأراضي في القــدس  الشَّ

ــمَ رفــضِ السّــلطان لمِِثــلِ هــذا  يــف؛ لإســكان المهاجريــن اليهــود فيهــا، ورغْ الشَّ

ــد هــذا  ــة لم يتوقَّفــوا عــن هدفِهــم المنشــود، عن المــروع، إلّ أنَّ اليهــودَ الصّهاين

ــانّي)49(. الرَّفــض العث

ــتانبولَ  ــود، إلى إس ــعَ اليه ــة م ــة المتعاطف ــخصياّت البِيطانيّ ــضُ الشَّ ــت بع توجه

متهــم لورانــس أوليفانــت)50(، الــذي دعــا بريطانيــا لدعــمِ  عــام 1876م، وفي مقدِّ

ــتعصية، عــن  ــة مــن مشــكلاتها المسُ ــة العثمانيّ ول ــاذ الدَّ ــه الراّمــي إلى إنق مشروعِ

ــة؛ لتنشــيط الاقتصــاد  ــوق العثمانيّ ــة، في السُّ طريــق إدخــال رؤوسِ أمــوالٍ يهوديّ

ــلطان العثــانيَّ عبــد الحميــد الثـّـاني،  العثــانيِّ المتُهالــك، وعنــد وصولـِـه التقــى السُّ

مَ إليــه طلبـًـا لإنشــاء شركــة اســتيطان يهوديـّـةٍ، بقولــه: ))إنًّ الأمُّــة التــي تقِــفُ  وقــدَّ

إلى جانــب اليهــود، وتدْعَــمُ مســألة عودتهِــم إلى فِلسَْــطيَن ستكَْتسَــبُ دعمَهــم في 

، في مختلــف بلــدان العالَــم،  عيــد الإعلامــيِّ المجــالات الماليّــة، وتأييدَهــم عــى الصَّ

مــون لهــذه الأمُّــة كلَّ دعــمٍ مُمكــنٍ في المجــال  فضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ اليهــود يقُدِّ

، ويعُاضدونهــا ضــدَّ أيّــة دولــة مُعاديــة(()51(. السّــياسيِّ

ــلطان عبــدِ الحميــد الثـّـاني تجُــاهَ اليهــود،  ْ موقــفَ السُّ لكــنَّ هــذه الجهــودَ لم تغُــرِّ

إذ أبلــغَ أوليفانــت بــأنَّ اليهــود يسَــتطيعون الاســتقرارَ في أيَّــة مِنْطقــة مــن مناطــق 
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بَ باليهــود كمواطنيَن،  يــف، وأنَّهــا ترحِّ ولــة العثمانيّــة إلّ متصرفّيّــة القــدس الشَّ الدَّ

ــها  ــطين أساسُ ــبُ بإقامــة مملكــةٍ، أو موطــنٍ خــاصٍّ لليهــود في فِلسَْ لكــنْ لا ترُحِّ

عايــة المضُادةَ  يــنُ، فــكان موقِــفُ السّــلطان قــد صَــدَمَ أولفيانت فــراحَ ينَْــر الدِّ الدِّ

ــه مــن دخولهــا)52(،  ــذي أدَّى إلى طــردِه مــن إســتانبولَ، ومَنْعِ ــلطان، الأمــرُ ال للسُّ

غــوط  فأرســل رئيــسُ الــوُزراء البِِيطــانّي ووزيــر الخارجيّــة بالمرســتون، تأييــدًا للضُّ

ة طلبــوا منــه أنْ يبْــذُلَ  اليهوديـّـة برســالةٍ إلى ســفيرهِم، في إســتانبولَ في تلــك المــدَّ

ــة  ــاح للهجــرة اليهوديّ ــدِ بالسَّ ــد الحمي ــلطان عب ــاعِ السُّ كلَّ الجهــد مــن أجــل إقن

ــتانبولَ  ــيِّ في إس ــفير الأمري ــرُّوسُ بالسَّ ــود ال ــتعان اليه ــا اس ــطيَن، ك إلى فِلسَْ

ــاح لهــم بالاســتقرار في فِلسَْــطيَن، فجــاء  ــلطان للسَّ ــذُلَ مــا بوُسْــعِه لــدى السُّ ليَِبْ

حَ قائــاً: ))عــى الدّولــة  ردُّ السّــلطان بالرَّفــض عــى جميــع هــذِه المحــاولات، وصرَّ

ــراً؛  ــا سياســيًّا مري ــطيَن أنْ تخــوضَ صراعً ــيادة عــى فِلسَْ ــةِ السِّ ــة صاحب العثمانيّ

ــا،  ــة معه ــة المتُعاطف ــة والأوروبيّ هيونيّ ــوى الصَّ ــدَّ الق ــد ض ــذا البل ــن ه ــا ع دفاعً

والمنــاصرة لهــا(()53(.

ولــة العثمانيّــة، خاصّــةً بعد  إنَّ هــذا التَّغلغــل لم يتوقَّــفْ رغْــمَ موقِــفِ السّــلطان والدَّ

مقتــلِ القيــر الــرُّوسّي إســكندر الثـّـاني عــام 1881، إذ تصاعَــدَتْ موجــةُ الهجــرة 

إلى أمــركا، وإلى فِلسَْــطيَن نتيجــةً للعِــداء الــذي تصاعــد ضــدَّ يهــود روســيا، وذلــك 

ةُ مســتوطنات عــى  ــدَّ ــم ع ــت له ــال، إذ أقُيم ــة الاغتي بســبب مُشــاركتِهم في عمليّ

أرضٍ مســاحتها )3340( دونمًــا، بِيعَــتْ بالمــزاد العلنــيِّ عــام 1882م؛ بســبب عَجْــزِ 

ــب القنصــل  ــلٍ مــن نائ ــم، وبتدخُّ ــتحقّة عليه ــب المسُ ائ ــع الضَّ ــا عــن دف أصحابه

البِِيطــانيِّ الحاخــام حاييــم غوديــا تََّــتِ الصّفقــة لصالــح اليهــود، وكانــت هــذه 

الأراضي بمثَابــةِ نُــواةِ اســتيطان اليهــود في فِلسَْــطين)54(.

وقــام أدمونــد روتشــيلد اليهــوديّ البِيطــاني، في عــام 1882 بتأســيس )منظَّمــة 

الاســتعمار اليهــوديّ(، والتــي كانــت تهــدُفُ إلى اســتعمار فِلسَْــطيَن، عــن طريــق 

دفــعِ الأمــوال، وشراء الأراضي لليهــود الراّغبــن في الهجــرة إلى فِلسَْــطين، 

واســتطاع أنْ يخْــدُمَ اليهــود في هــذا الجانــب عــن طريــق شرائـِـه أكــرَ مــن )42( 

ــلُ البِيطــانيُّ والأوروبيُّ  مســتعمرةً في فِلسَْــطيَن، حتَّــى عــام 1900)55(. وأدَّى التدّخُّ
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ــة، ومســاندتهم لليهــود إلى أنْ تصُبــح أمــاكُ اليهــود  ــة العثمانيّ في شــؤون الدّول

ــن )22( إلى  ــا ب ــام 1882، م ــة ع ــدس، في نهاي ــة الق ــن الأراضي في متصرفّيّ م

ــمٍ)56(. ــفَ دون )25( أل

وقــد مــر تاريــخ الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين بمرحلتــن بــن الاعــوام )1882-

1914(، كانــت المرحلــة الأولى مــا بــن عامــي )1882-1903( أمــا المرحلــة الثانيــة 

ــداً،  ــر ج ــكل كب ــرات بش ــذه الهج ــت ه ــن )1904-1914(، إذ كان ــا ب ــت م فكان

يموغــرافي في فِلسَْــطين)57(، وســاءتِ  وكان لهــا الأثــرُ الكبــر في تغيــر الوضــع الدِّ

، عــام  ــة وبِريطانيــا عــى إثْــرِ احتــال مِــرَْ ولــة العثمانيّ العُلاقــات مــا بــن الدَّ

ولــة العثمانيّــة،  ــعِ عــى حِســاب الدَّ 1882، والتــي ظهَــرتَْ عــى حقيقتهــا في التوَسُّ

ــة في فِلسَْــطين)58(. ــة واليهوديّ ــدَت بذلــك المصالــح البِِيطانيّ كــا وتوحَّ

ومــن أجــل مســاعدة اليهــود للتخلُّــص مــن القوانــن العثمانيـّـة، عمِلـَـتِ القنصليّــات 

ــم إلى  ــم؛ لتســهيلِ دخوله ــة له ــة عــى إصــدار جــوازاتِ ســفَرٍ بريطانيّ البريطانيّ

ــة، وعــى رأسِــها السّــلطان العثــانّي، أصــدرتْ  ولــة العثمانيّ فِلسَْــطين)59(، لكــنَّ الدَّ

مجموعــةً مــن القوانــن، في عــام 1882، للحــدِّ من الهجــرة اليهوديـّـة، أوِ الزِّيارات 

غــوط الأوروبيّــة أصــدرَ السّــلطان  يــف، لكــنْ بســبب الضُّ اليهوديـّـة إلى القــدس الشَّ

ســة؛ شَطَْ أنْ  العثــانيُّ تعليــاتٍ عــام 1884، تســمَحُ لليهــود بِزِيــارة الأماكــنِ المقدَّ

ــهرَ الواحــد)60(. ى الشَّ لا تتعــدَّ

ــلطان  ين الدّاعــم لليهود، إلى السُّ أرســلتْ بريطانيــا في عــام 1884، أحــدَ رجــال الدِّ

عبــد الحميــد مــن أجــل إقناعِــه بعــودة اليهــودِ إلى فِلسَْــطين، ومــا الفائــدةُ التــي 

ولــة العثمانيّــة مــن ذلــك!؟)61(. ســوف تحصَــلُ عليهــا الدَّ

ة أعــوام، أيْ عــام 1887، ورغــمَ أنَّ العُلاقــاتِ البريطانيّــةَ العثمانيّــةَ، لم  وبعــد عــدَّ

ولــة العثمانيّــة فقدِ اســتجاب السّــلطان  تكــنْ عــى ســابقتها، لكــنْ بســبب ضَعْــفِ الدَّ

ــارة اليهــود، إذ أصــدرَ قــرارًا في  ــف مــن شروط زِي ــة للتَّخفي غــوط البِِيطانيّ للضُّ
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ة ثلاثــة أشْــهُرٍ، كــا  يــف، لمــدَّ عــام 1888، سَــمَحَ لليهــود الإقامــةَ في القــدس الشَّ

ــفَر،  ــبُ جــوازَ السَّ ــود الأجان ــلَ اليه ــا شَطُْ أنْ يحمِ ــاتٍ أخــرى، منه أصــدرَ تعلي

ــفارات العثمانيّــة في دُوَلهــم)62(. خــول، مــن قِبـَـلِ السِّ ويحصلــون عــى تأشــراتِ الدُّ

يــف،  وتشُــر المراســات المتبادَلَــةُ، مــا بــن القنصــل البِيطــانّي، في القــدس الشَّ

ــت  ــد وصل ــة ق ــة العثمانيّ ــام 1890، إلى أنَّ الدّول ــة، في ع ــة البريطانيّ والحكوم

ــةً في  ــة، وخاصّ ــا في المنِْطق ــة بسياســة بِريطاني ــرةٍ مــن عــدمِ الثِّق إلى درجــة كب

ــن  ــددًا م ــطين ع ــاف فِلسَْ ــدوقُ اكتش ــدرَ صن ــام 1892 أص ــطيَن)63(. وفي ع فِلسَْ

ــود للهجــرة والاســتيطان، في  ــلُ عــى تشــجيع اليه ــي تعم ــبِ الت راســات والكُت الدِّ

متصرفّيّــة القــدس الشّيــف)64(. يبــدو مــن ذلــك أنَّ بريطانيــا بدأت تسَْــعى وبشــكل 

كبــر، لتشــجيع اليهــودِ بالهجــرة، إلى فِلسَْــطين، وذلــك لأنهّــا ســوف تعــود بالفائــدة 

ــونّي. هي ــان الصَّ ــا، والكِي لبريطاني

كتــب القنصــل البِيطــانيُّ في القــدس تقريــراً إلى الحكومــة البِيطانيّــة، في عــام 

ــود  ــاح لليه ــدم السّ ــى ع ــة، ع ــة العثمانيّ ــديد الدّول ــى تش ــه ع ــد في 1892، يؤكِّ

يــف، أمّــا بمــا يتعلَّــق بالــزُّوّار، فإنَّهــا تســمحُ  بالاســتقرار في متصرفّيّــة القــدس الشَّ

ــة)65(. ولــةُ العثمانيّ ة التــي تسَْــمح بهــا الدَّ لهــم شرطَْ عــدمِ تجــاوزِ المــدَّ

كان الــذي في عــام 1893، أنْ قــام اللــوردُ البِيطــانّي اليهــوديّ، وعضــوُ المجلِــس 

النّيــابي صموئيــل مانتاجــو، وكان أحــدَ أعضــاء حــزبِ الأحــرار البِيطــانّي، ورئيسًــا 

ــد  ــد الحمي ــانيِّ عب ــبٍ إلى الســلطان العث ــم طلََ ــونَ(، بتقدي ــاء صَهي ــة )أحبّ لجمعيّ

يــف، لكــنَّ هــذا  ــة القــدس الشَّ ــاح لليهــود بالاســتقرار في متصرفّيّ ــاني، للسَّ الثّ

ــلطان)66(. الطَّلــب رفضَــه السُّ

ــادة  ــة لقي ، شــخصيّةٌ يهوديّ ــرََ ــدِ الأخــر مــن القــرن التاّســع عَ ــرزتْ في العَق وب

ــتعان  ــزل)67(، واس ــودور هرت ــي ثي ــخصية ه ــذه الش ــة وكانت،ه هيوني ــة الصَّ الحرك

ــحَ  ــا التــي توافقــت مصالحهــا ومصال ــة، وبخاصــة بِريطاني هــذا بالــدّول الأوروبيّ

ــدتِ  ــام 1897 عق ــن ع ــول م ــة)68(، وفي أيل ــة العثمانيّ ــت الدّول ــة في تفتي اليهوديّ
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ــازل   ــة  ب ــا الأوَّلَ في مدين ــزل مؤتمرهَ ــة هرت ــة برئاس ــة العالميّ هيونيّ ــة الصَّ المنظَّم

ــطين)69(. ــود إلى فِلسَْ ــاع اليه ــة لإرج ــك لوضــع الخُطــط اللازم بســويسرا، وذل

ــوني  هي ــر الصَّ ــد المؤتم ــا عُق ــةً عندم ــا، خاصّ ــن بِريطاني ــا م ــزل تجاوبً ــد هرت وج

ــنَ  ة، وفي أماك ــدَّ ــات ع ــت مشروع ــد طرُح ــام 1900)70(، وق ــدنَ، ع ــع في لن الراّب

ــينْاءُ،  ــطين، سَ ــن، فِلسَْ ــا )الأرجنت ــود، منه ــيٍّ لليه ــن قوم ــة وط ــةٍ؛ لإقام مختلف

العريــشُ، وقــرص، وشرقُ إفريقيــا، وغيرهــا()71(.

ــر  ــة آرث ــيةّ البِيطانيّ ــاحة السّياس ــى السّ ــرَ ع ــن ظه ــرن العشري ــة الق وفي بداي

ــطين، وهــذا  ــة؛ للاســتقرار في فِلسَْ هيونيّ ــور)72(، المســاند لمــروع الصَّ جيمــس بلف

ــام 1905)73(. ــذ ع ــه من ــلُ علي ــدِئَ العم ــا بُ م

ــبةً  ــان، نس ــل بانرم ــر كامب ــرف بمؤتم ــام 1907عُ ــرٌ في ع ــدنَ مؤتم ــد في لن عُق

ــذي حــرهَ دُول الاســتعمار  ــل بانرمــان، وال ــوُزراء البِِيطــانّي كامب إلى رئيــس ال

ــه  ــد في ــال(، أكَّ ــا، والبُتغ ــكا، إســبانيا  وإيطالي ــدا، بلجي ــا، فرنســا، هولن )بريطاني

رئيــس الــوُزراء البِِيطــاني عــى وجــوب إنشــاء وطــنٍ قومــيٍّ لليهــود في فِلسَــطين، 

وذلــك لمنــعِ تكويــن اتِّحــادٍ مــا بــن العــرب في هــذِه المناطــق في المســتقبل)74(.

ــي  قّ ــاني، وســيطرةِ جماعــة الاتِّحــاد والتَّ ــد الثّ ــد الحمي ــلطان عب ــعِ السُّ ــد خل وبع

ــة إلى  ــا مــن أجــل دعــمِ الهجــرة اليهوديّ ــلطة، ســعتْ بريطاني العثــانّي عــى السُّ

قـّـي مــن أجــل  غــط عــى حكومــة الاتِّحــاد والتَّ فِلسَْــطين، وفي عــام 1911م، بالضَّ

منــحِ الأجانــب حــقَّ التمّلُّــك والتَّــرُّف في الأراضي، كالعثمانيِّــن تمامًــا في جميــع 

الأراضي العثمانيّــة، والــذي وافقــتْ عليــه الحكومــة العثمانيّــة، ماعــدا الحجــازَ، ثــمّ 

صــدورِ قانــون نــزعِ الملكيّــة العثــانّي في عــام 1914، وهــو دَوْرٌ كبــر في تــرُّب 

ــا،  ــلِ بِريطاني ــاشٍَ مــن قِبَ يــف إلى اليهــود، وبدعــم مب الأراضي في القــدس الشَّ

ــا بتحقيــق الحلــم اليهــوديّ  ــة الأولى 1914-1918 إيذانً وكان قيــام الحــرب العالميّ

عــى يــد بريطانيــا)75(.

ثانيًا: الهجرة اليهوديّة إلى فِلَسْطين ودَوْرُ فرنسا فيها 1876 – 1914

ــاني )1876-1909( صــدرتْ مجموعــة  ــد الثّ ــد الحمي ــلطان عب ــاء عهــد السّ في أثن
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ــتْ فرنســا وقناصلهُــا في  ــة، وعملَ مــن القوانــن التــي تحَُــدُّ مــن الهجــرة اليهوديّ

ــة  ــن التَّبعيّ ــود، م ــض اليه رة لبع ــزوَّ ــفَرٍ م ــوازاتِ س ــدار ج ــام، إلى إص ــاد الش ب

ــلطاتِ  ــعَ السّ ــف، هــذا الأمــر دف ي ــم إلى القــدس الشَّ الفرنســيّة؛ لتســهيل دخولهِ

ــول إلى  ــةِ الدّخ ــتحصالَ موافق ــب اس ــزم الأجان ــونٍ يلُ ــدار قان ــةَ إلى إص العثمانيّ

ــا)76(. ــديّ فيه ــس البل ــف، مــن المجل ي القــدس الشَّ

ــل  ــا، ب ــضَ موظَّفيه ــف، بع ــدس الشّي ــيّة في الق ــة الفرنس ــتخدمتِ القنصليّ واس

حتَّــى القنصــلِ الفرنــيِّ نفســه، في الإســهام بــراء أراضٍ زراعيّــة، في متصرفّيّــة 

القــدس الشّيــف، وبيعِهــا لأشــخاص وجمعيّــاتٍ يهوديـّـة، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك 

ــة في  ــدُسَ الأراضي الزّراعيّ ــذي اشــرى سُ ــر، ال ــا فل القنصــلُ الفرنــيُّ في ياف

ــه  ــياق نفس ــود، وفي السّ ــام 1879م لأشــخاص يه ــا في ع ــرْة وباعَه ــة الخُضَ قري

ــا مســاحتهُا )3000  ــام 1884، أرضً ــا ع ــيّ في ياف ــب القنصــل الفرن اشــرى نائ

ــة، وباعَهــا إلى اليهــود، الذيــن أقامــوا مســتوطنةً عليهــا،  دونــم( في قضــاء الرَّمل

ــرة )77(. ــة عــام 1884، باســم عَزي في نهاي

ــة، في  ــات الدّينيّ ــة الفرنســيةّ، تحــت ذريعــة حمايــة الأقليّّ ــتِ القنصليّ ل كذلــك تدخَّ

ــلطات  غــط عــى السُّ يــف، بالضَّ ــة القــدس الشَّ حمايــة بعــض اليهــودِ في متصرفّيّ

ــت  ــم، تح ه ــادرة بحقِّ ــكام الصّ ــض الأح ــاء بع ــم، أوْ إلغ ــهيل أمورهِ ــة لتِس العثمانيّ

ة )-1882  ، في أثنــاء المــدَّ ذريعــة تبعيَّتِهــم لفرنســا)78(. واقتــرَ النَّشــاط الفرنــيُّ

1914( عــى دعــم اليهــودِ بــراء الأراضي، وبيعِهــا لهــم، وتشــجيعِهم عــى الهجــرة 

ــطيَن)79(. والاســتيطان، في فِلسَ

ة  ة، إلى عــدَّ ورِ الفرنــيّ في هجــرة اليهــود، في أثنــاء تلــك المــدَّ ويرجــع ضَعْــفُ الــدَّ

أمــور منهــا: تــردِّي أوضاعهــا الدّاخليّــة، والسّياســيّة في أوروبــا، أمّــا ضَعْــفُ دعمهــا 

لليهــود في متصرفّيّــة القــدس، فراجــعٌ إلى أنَّ بِريطانيــا كان نشــاطهُا أوسْــعَ بكثــر 

عــن فرنســا، والتــي فرضَــتِ الحمايــة عليهــم، قبلهــا، كــا أنَّ فرنســا كان نشــاطهُا 

ــةً  ــك، خاصّ ــارى الكاثولي ــعَ النَّص ــورًا م ة، محص ــدَّ ــذه الم ــام، في ه ــاد الشّ في ب

الموارنــةَ في لبنــانَ.
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ــة  ــعَ الدّول ــةً م ــاتٍ قويّ ــام 1870، أقامــت عُلاق ــا ع ــا وَحْدَتهَ ــد اســتكمال ألماني بع

ــارب  ــذا التقّ ــاني، وه ــد الثّ ــد الحمي ــلطان عب ــد السّ ــة في عه ــة، وخاصّ العثمانيّ

ــة للحصــول عــى تنــازل عثــانيٍّ عــن  عَ اليهــود عــى طلَــبِ الوســاطة الألمانيّ شــجَّ

مــوا طلبًــا للمستشــار الألمــانيِّ بســارك عــام  فِلسَْــطيَن لصالــح اليهــود)80(، كــا قدَّ

1878، طلبــوا فيــه إقامــةَ دولــة يهوديـّـة في فِلسَــطيَن فــردََّ عليهــم المستشــارُ بقولــه: 

))إنَّهــا فكــرة حمقــاءُ(()81(.

ــا كانــت تحــاول إقامــةَ  ــوْنَ ألماني ــلِ المستشــار الألمــانيِّ كَ ــرَّدُّ مــن قِبَ جــاء ذلــك ال

ــة، وأنَّ أيَّ مــروع مثــلِ هــذا  ــةً وسياســيّةً مــع الدّولــة العثمانيّ عُلاقــاتٍ اقتصاديّ

ــأنَّ  ــرة ب ــمِ الأخ ــا، لعل ــا انقطاعه ــات، وربَّ ــذِه العُلاق ــر ه ــؤدِّي إلى تعك ــد ي ق

ــذا  ــت ترفــض هك ــاني كان ــد الث ــد الحمي ــة الســلطان عب ــة بزعام ــة العثماني الدول

ــاً. ــةً وتفصي مــروع جمل

ومــن الأحــداث التــي اســتغلَّها اليهــود، مــن أجــل قيــام دولتِهــم المزعومــة، 

ــي جــاءت  ــدس، والت ــاني)82(، إلى الق ــوم الثّ ــانّي غلي ــارة الإمبراطــور الألم هــي زي

ــى  ــام 1897، إذ التق ــويسرا ع ــم في س ــذي أقُي ــونّي الأوّل ال هي ــر الصَّ ــد المؤتم بع

الوفــد اليهــوديّ بزعامــة ثيــودور هرتــزل بالإمبراطــور الألمــانّي في تشريــن الأوّل 

ــكان ردُّ  ــطين، ف ــة في فِلسَْ ــة اليهوديّ ول ــام الدَّ ــمَ قي ــه دع ــوا من ــام 1898، وطلب ع

الإمبراطــور الألمــانّي غليــوم الثـّـاني بقولــه: ))إنَّ جميــع الجهــود التــي تهــدُفُ إلى 

النُّهــوض بالزِّراعــة في فِلسَْــطين؛ لأجــل رخــاء الدّولــة التّكيــة يُكنهــا أنْ تحصــل 

ــلطان(()83(. ــةٍ، واحــرامٍ لســيادة السُّ ــي، مــع مراعــاة كامل ــي وعطف عــى اهتمامِ

ــة في  هيونيّ ــة الصَّ ــاني الحرك ــا لأم بً ــا مُهذَّ ــانّي رفضً ــل الألم ــك كان ردُّ العاه وبذل

تأســيس دولتهــا في فِلسَْــطين، بمســاعدة ألمانيــا، وجــاء هــذا الرَّفــض انســجامًا مــع 

ــة. العُلاقــات التــي كانــت تنــوي ألمانيــا اســتمرارها مــع الدّولــة العثمانيّ

رغــمَ أنَّ اليهــود بقيــادة هرتــزل، حاولــوا إغــراء الإمبراطــور الألمــانّي بالمســاعدات 

الاقتصاديـّـة التــي يُكــن أنْ تحصــل عليهــا ألمانيــا مــن اليهــود، فضــاً عــن إعطــاء 

ــغَبِ مــن فقــراء يهــود ألمانيــا، وتوطينهم في  وعْــدٍ للإمبراطــور بإخــراج عنــاصر الشَّ

ــلطة الألمانيّــة)84(. فِلسَْــطين، وإبعادهــم عــن الأحــزاب الثوّريــة التــي تقــوم ضــدَّ السُّ
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لكــنْ رغــمَ كلِّ ذلــك، فــإنَّ ألمانيــا أعلنــت بعــد ذلــك رفضَهــا لتأثــر اليهــود، لأنَّهــا 

ــة)85(، واســتمرَّ  ــة العثمانيّ ــة الألمانيّ ــاه الصّداق ــلطان تجُ ــارةَ شــكوك السُّ تخــى إث

ولــة  هيونيّــة، إذ أصــدر ســكرتير الدَّ الموقــف الألمــانّي في الرَّفــض لدعــم الحركــة الصَّ

الألمانيّــة في وِزارة الخارجيَّــة في 28 كانــون الثــاني عــام 1904م، بيانًــا جــاء فيــه 

))أنَّ الصّهيونيّــة كــا هــي الآنَ لا تثُــر اهتــام ألمانيــا، وأنَّ أيَّــة خُطــوات مقابلــة 

ــلطان العثــانّي(()86(. هيونيّــة قــد تثُــر غضَــبَ السُّ مــن جانــب الصَّ

ــبب  ــة؛ بس ول الأوروبيّ ــدُّ ــعَ ال ــا م ــرَ عُلاقاته ــد تعك ــا لا ترُي ــت ألماني ــك كان كذل

ــة في  ــارض المشــاريع الألمانيّ ــي كانــت تعُ ــا، الت اليهــود، لا ســيَّما فرنســا وبريطاني

هيــونّي في بولنــدا  فِلسَْــطين، لكــنْ رغــمَ ذلــك، فــإنَّ اللُّجنــة التَّنفيذيــة للمؤتمــر الصَّ

ــنَ)87(. ــام 1911م، إلى بِرل ــت مقرَّهــا في ع نقل

ــة  ــن الحرك ــا الرَّســميَّ م ت موقفَه ــة غــرَّ ــة الألمانيّ ول ــي أنَّ الدَّ ــك لا يعن ــن ذل لك

ــك أشــخاصًا  ــا، وأنَّ هنال ــود في ألماني ــرة اليه ــود إلى ك ــك يع ــل ذل ــة، ب هيونيّ الصَّ

هيونيّــة وأهدافهــا في فِلسَْــطين،  ورُ في دعــم الحركــة الصَّ وجمعيّــاتٍ كان لهــا الــدَّ

ــل  ــضُ القناص ــم بع ــن بينه ــام1914، وم ــة الأولى ع ــرب العالميّ ــام الح ــى قي حتَّ

ــف)88(. ي ــدس الشَّ ــان في الق الألم

ولــة  ول الأوروبيـّـة مــع الدَّ يلُحــظ أنَّ ألمانيــا كان موقفهــا مغايِــراً لجميــع الــدُّ

ــب  ــع الجوان ــل بجمي ــبُ، ب ــود فحَسْ ــا مــن اليه ــس فقــط في موقفه ــة، لي العثمانيّ

ــا  ــة ألماني ــعٌ إلى محاول ــك راج ــة، وذل ــى الاقتصاديّ ــة، وحتّ ــيّة، والاجتماعيّ السّياس

ــة  ول ــع الدَّ ــة م ــات متين ــاء عُلاق ــق بن ــن طري ــتعمار، ع ــلوبها، في الاس ــر أس تغي

ــك نلحــظُ أنَّ  ــا، لذل ــع الاتِّجاهــات، لاســيَّما الاقتصــاديُّ منه ــة، وفي جمي العثمانيّ

ولــة العثمانيّــة اعتمــدت عــى ألمانيــا حتّــى في الجوانــب العســكريةّ، ومــن ثـَـمَّ  الدَّ

ــة الاولى. ــرب العالميّ ــا في الح ــا إلى جانبه دخولهُ



85

رابعًا: الهجرة اليهوديّة إلى فِلَسْطين، ودَوْرُ روسيا فيها 1876 – 1914

ة التــي بــدأ فيهــا يهــود روســيا بالهجــرة الجماعيّــة إلى الدّولــة العثمانيّــة،  في المــدَّ

مَ  بعــد عــام 1881، خاصّــةً إلى فِلسَْــطين؛ للتَّخلُّــص مــن الاضطهــاد الــرُّوسّي، قَــدَّ

ــاح لهــم بالاســتيطان في فِلسَْــطين،  اليهــود الــرُّوس طلبـًـا للحكومــة العثمانيّــة بالسَّ

ولــة  ــاح لهــم بالاســتقرار، في أيِّ مــكان مــن الدَّ لكــنْ جــاء الــردُّ العثــانّي بالسَّ

ــلطان العثــانيُّ عبــد الحميــد الثّــاني لا يســمح  ــة، إلّ فِلسَْــطيَن، فــإنَّ السُّ العثمانيّ

بذلــك)89(.

ة )1881  ورغــمَ الهجــراتِ اليهوديّــة الرُّوســيةّ الهائلــة إلى فِلسَْــطيَن في أثنــاء المــدَّ

ــدس  ــا، في الق ــيا وقنُصلياّته ــا روس مُه ــت تقُدِّ ــي كان ــات الت 1914-( إلّ أنَّ الخدم

وْرِ الــرُّوسّي في هــذا  وبــاد الشّــام، لم تتَعَــدَّ الخدمــات التــي ذكرنْاهــا لضَِعْــفِ الــدَّ

الجانــب، ومــا يؤكِّــد ذلــك أنَّ القنصــل البِِيطــانيَّ ديكســون )-1890 1906(، أكَّــد 

عــى أنَّ الحمايــة البِِيطانيــة لليهــود الــروس اســتمرت حتَّــى بعــد عــام 1893)90(.

ــة،  ــرة اليهوديّ ــن الهج ــة م ــة العثمانيّ ــف الدّول ــث: موق ــث الثّال المبح

وأثرهــا في العُلاقــات العثمانيّــة – الأوروبيّــة 1914-1841

إجــراءات الدّولــة العثمانيّــة للحــدِّ مــن الهجــرة اليهوديـّـة إلى فِلسَْــطيَن، وأثرهــا في 

ــة – الأوروبيّة العلاقــات العثمانيّ

ــةٌ  ــك أهمّيّ ــن هنال ــبعينيّاته، لم تك ــى س ، وحتَّ ــرََ ــع عَ ــرن التاّس ــة الق ــذ بداي من

للهجــرة اليهوديـّـة، كخَطـَـرٍ اســتعماريٍّ في فِلسَْــطين، إذ إنَّ اليهــود لم يســتقرُّوا في 

ولــة العثمانيّــة، كذلــك فــإنَّ الهجــرات التــي كانــت تصَِــلُ  مِنْطقــة واحــدة، مــن الدَّ

ــة. ــلطُات العثمانيّ ــةٌ لم تخشــاها السُّ ــطين، هجــراتٌ فرديّ إلى فِلسَْ

ــلطان عبــد الحميــد الثاّني  لكــنْ بــدأ اهتــام الدّولــة العثمانيّــة يظهــر في عهــد السُّ

ــطين،  ــر إلى فِلسَْ ــكل كب ــة، بش ــرات اليهوديّ ــادة الهج ــك لزي )1876-1909(، وذل

ول  هيونيّــة المدعومــة مــن الــدُّ أضِــفْ إلى ذلــك ارتبــاطَ هــؤلاء اليهــود بالحركــة الصَّ

ولــة العثمانيّــة)91(. الأوروبيّــة الطاّمعــة بالدَّ

جديــر ذكـْـرهُ، وبســببِ تمتُّــعِ الأقليّّــات الدّينيــة، ومــن بينهــم اليهــودُ الذيــن أصبحوا 

ولــة العثمانيّــة، بحقــوق قانــون الامتيــازات  رعايــا لأيَّــة دولــة أجنبيّــة، في داخــل الدَّ
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ــص مــن  ــة، وللتَّخلُّ ــة العثمانيّ ــب في الدّول ــا الأجان ــاري عــى الرّعاي ــة السّ الأجنبيّ

ول  ينيّــة التــي دخلــت تحــت رعايــة إحــدى الــدُّ الأعــداد الهائلــة مــن الأقليّّــات الدِّ

ــع  ــع تَتَُّ ــا يمن ــران 1869م، قانونً ــالي في 19 حزي ــابُ الع ــدارُ الب ــة، إص الأوروبيّ

أيِّ مواطــن يحمــل الجِنْســية العثمانيّــة بعــد حصولــه عــى جنســيّة أجنبيّــة بحقــوق 

ــة)92(. الامتيــازات الأجنبيّ

ــة  ــات الدّينيّ ولم يكــنْ هــذا القانــونُ ضــدَّ اليهــود فقــط، بــل يشــمل جميــعَ الأقليّّ

الأخــرى الخاضعــة لرعايــة الــدّول الأوروبيّــة، الذيــن كانــوا يحاولــون هــم، واليهودُ 

تحــت ذريعــة الحمايــة الأوروبيّــة، رغــمَ مــن كونهِــم مواطنــن عثمانيِّــن، التَّهــرُّبَ 

مــن القوانــن العثمانيّــة، خاصــةً في الجانــب الضّيبــيّ.

يف،  وأبــدَى السّــلطان عبــد الحميــد الثـّـاني اهتمامًــا كبــراً بمتصرفّيّة القــدس الشَّ

منــذ تولِّيــه السّــلطة، عــام 1876، إذ رفــضَ طلــبَ حاييــم غوديــا لــراء مِســاحات 

ــلطان  ــه السُّ ــولَّ ب ــذي ت ــه ال ــام نفس ــك في الع ــدس، وذل ــن الأراضي في الق م

ــتمرَّت  ــرب، واس ــن الغ ــة م ــة المدعوم ــرات الفرديّ ــفِ الهج ــن لم تتوقَ ــمَ، لك الحكْ

ــة)93(. ــة عــن طريــق التَّحايُــل عــى القوانــن العثمانيّ بالوصــول إلى المتصرفّيّ

ــة لدعــم اليهــود،  ول الأوروبيّ غوطــات التــي قامــتْ بهــا الــدُّ لكــرة الجهــود والضُّ

ــطيَن  ــوديّ، في فِلسَْ ــتيطان اليه ــى الاس ــة ع ــلطان؛ للموافق ــى السُّ ــم ع وضغطِه

ــا عــى  ــا( متصرِّفً ــوام )1876-1888(، )رؤوف باش ــن الأع ــا ب ــلطان م َ السّ ــنَّ عَ

ــة)94(. ــع الهجــرة اليهوديّ القــدس؛ مــن أجــل التَّشــديد عــى من

ــة القــدس الشّيــف، مــن  ــة للهجــرة اليهوديّــة إلى متصرفيّ بــدأت المقاومــةُ الجَدّيّ

قِبَــلِ الدّولــة العثمانيّــة، بعــد عــام 1881م، وذلــك عــى إثـْـرِ الهجــرة الكبــرة ليهــود 

روســيا إلى فِلسَْــطين)95(، إذ صــدَرَ في نهايــة العــام المذكــور، قــرارٌ عثــانيٌّ للحــدِّ 

ــة  ــا بــدء اتِّخــاذ الإجــراءات القانونيّ مــن هجــرة يهــود روســيا إلى فِلسَْــطيَن، مُعلنً

بحــقِّ المهاجريــن)96(.
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وجديــرٌ ذكـْـرهُ أنَّ السّــلطات العثمانيّــة أصــدرتَْ قــرارًا في نيســان من عــام 1882م، 

ــة،  ــة العثمانيّ ول ــن الدَّ ــة م ــة مِنْطق ــتقرار في أيَّ ــود بالاس ــاح لليه ــه السَّ ــد ب تؤكِّ

يــف، بــرط أنْ يصُبحــوا رعايــا عثمانيِّــن، وأنْ  باســتثناء متصرفّيّــة القــدس الشَّ

ــة عليهــم)97(. يــان القوانــن العثمانيّ يقَْبلــوا بِسََ

وطلبــت منظَّمــة أحِبـّـاءِ صَهيــونَ الرّوســيّة، في عــام 1882، مــن القنصــل العثــانّي 

ــدس،  ــول إلى الق ــرةَ الدّخ ــود تأش ــن اليه ــحَ الزاّئري ــيا، من ــا في روس في أوديس

ــة، والتــي ردَّتْ في 28 نيســان  لكــنْ لكــرة عددِهــم تشــاوَرَ مــعَ الحكومــة العثمانيّ

ــببٍ  ــدس لأيِّ س ــة الق ــتقرار في متصرفّيّ ــود بالاس ــاح لليه ــضِ السَّ 1882م، برف

كان)98(.

ــدس  ــرِّف الق ــا إلى مت ــالة بعَثهَ ــاني، في رس ــد الثّ ــد الحمي ــلطان عب ــدَ السّ وأكَّ

ــون  ــن يحمِلُ ــود الذي ــعَ اليه ــأنْ يمنَ ــا ب ــره فيه ــام 1882، يأم ــران، ع في 29 حزي

خــول إلى فِلسَْــطين، لا ســيَّما  الجنســياّت الرُّوســيّة والرُّومانيّــة والبلُغاريـّـة، مــن الدُّ

ــرُّوسّي)99(. ــل القيــر ال ــد مقت ــدأت، بع ــي ب ــرِ الهجــرة الكــرى الت عــى إثْ

ــبب أنَّ  : الأوّلِ بس ــنِْ ــعٌ إلى احتمالَ ــدّول، راج ــذه ال ــى ه ــلطان ع ــدَ السّ إنَّ تأكي

ــبب الآخــرُ فــإنَّ  أغلـَـبَ المهاجريــن اليهــود في تلــك المــدّة قادميــون منهــا، أمّــا السَّ

ــوط  غ ــلطان مــن الضُّ ــية السّ ــا راجــعٌ إلى خَشْ ــا، وفرنســا، وألماني اســتثناء بريطاني

ول. ويلُحــظ مــن خــال ذلــك، أنَّ  التــي ســوف تمــارسَُ عليــه مــن قِبَــلِ هــذه الــدُّ

ــة بــدأت تخــى الهجــرة اليهوديّــة إلى فِلسَْــطيَن، والمدعومــة مــن  ولــة العثمانيّ الدَّ

دت بقراراتهــا.   أوروبــا لذلــك شــدَّ

هيونيّــة  ومــن إجــراءات السّــلطان عبــد الحميــد كذلــك، مراقبــةُ الحركــة الصَّ

عــم الأوروبّي لهــا، إذ أصــدرَ أمــراً إلى سُــفَراء الدّولــة العثمانيّــة، في عواصــمِ  والدَّ

ــة واجتماعاتهــا، وإرســال مُخبريــن  هيونيّ ــة، بمراقبــة الحركــة الصَّ ول الأوروبيّ الــدُّ

يِّــن إليهــا وإبــاغ البــاب العــالي بفحــوى هــذه الاجتماعــات، فضــاً  عثمانيِّــن سرِّ

ــاط  ــة للنَّش ــة الدّاعم ــاّت الأوروبيّ ــف والمج ح ــات الصُّ ــالُ قصُاص ــك إرس ــن ذل ع

ــؤون العَقاريـّـة بعــدم بيــعِ أرض  هيــونيِّ إلى البــاب العــالي، كــا أمــرَ نظِــارة الشُّ الصَّ

يــف)100(. للمهاجريــن اليهــود في القــدس الشَّ
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ة الزّيــارة بثلاثــن  ولــة العثمانيّــة إجراءاتهــا عــى اليهــود، بتحديــد مــدَّ دتِ الدَّ شــدَّ

ول الأوروبيّــة أنْ تسُــاعدها في تطبيق  يومًــا فقــط في عــام 1884، وطلبــت مــن الــدُّ

ــلِ  ــن قِبَ ــيَّما م ــديدة، لا س ــة الشّ ــاعيها بالمعارض ــتْ مس ــن جوبِهَ ــرار، لك ــذا الق ه

ــة  ــرَّ الدّول ــة، الأمــر الــذي اضْطَ ــدة الأمريكيّ ــا، وفرنســا، والوَلايــات المتحّ بريطاني

ــدّول الثلاثــة أعــاه)101(، كذلــك  ــة إلى تعديــل القــرار، بحيــث لا يشــمل ال العثمانيّ

يــف بــه مبــاشرةًَ؛ ليَِتسََــنَّى لــه  ــلطان في عــام 1887 بربــط القــدس الشَّ أمَــرَ السُّ

معرفــة أمورهــا، مــع التَّشــديد عــى منــع الهجــرة اليهوديّــة اليهــا)102(.                             

ــة، في شــباط عــام 1887م قــرارًا إلى متــرِّف  ــة العثمانيّ ول كذلــك أصــدرتَِ الدَّ

ــاح لليهــود بدخــول البــاد، كحُجّــاج، أو زوّار فقــط، وعــى  القــدس، ويافــا بالسَّ

ــدِه  ــلِ تعهُّ ــول مقاب ــوم دخ ــة، كرس ــرة عثمانيّ ــغ )50( ل ــعَ مبل ــوديّ أنْ يدف كل يه

ة المســموح  ت بعــد ذلــك المدَّ بمغــادرة البــاد خــال مــدة 31 يومًــا فقــط، وقــد امتــدَّ

بهــا إلى ثلاثــة أشــهر، ولتنفيــذ هــذا القــرارِ أجــرى متــرِّف القــدس رؤوف باشــا 

ــرار،  ــذا الق ــق ه ــة في آب 1887م؛ لتِطَبي ول الأوروبيّ ــدُّ ــل ال ــع قناص ــه م اتِّصالات

لكــن رفضَــوا بِدَوْرهِــم التعّــاون معــه)103(.

ول الأوروبيّــة، خاصّــةً بريطانيــا، وفرنســا، وروســيا، ثــمّ تبعَتهْم  وبســبب اســتياء الــدُّ

يــف رؤوف باشــا، ضــدَّ  أمريــكا ضــدَّ السّياســة التــي اتَّبعَهــا متــرِّف القــدس الشَّ

ــرِتَِ الدّولــة  ــلطان لمنــعِ اســتيطانهم، أجُْ اليهــود في فِلسَْــطيَن، وبتكليــفٍ مــن السُّ

ــه  ــلَّ من ــرِّف أق ــن مت ــه، وتعي ــن منصب ــه م ــام 1888م إلى إقالت ــة ع العثمانيّ

ة)104(. شــدَّ

ــديد  أصــدرتِ الدّولــة العثمانيّــة ثــاث فرَمَانــات عــام 1890م، أكَّــدت رفضَهــا الشَّ

ــاءوا  ــي ج ــاد الت ــطيَن إلى الب ــن فِلسَ ــم م ــة وطردِه ــرة اليهوديّ ــول الهج في قب

منهــا، أو إلى أمريــكا، بكَــوْنِ أنَّ اليهــود يســعون إلى إنشــاء دولــة يهوديـّـة مســتقلةّ، 

في القــدس، مدعومــةٍ مــن الــدّول الأوروبيّــة وأمريــكا، كــا صــدرت الأوامــرُ إلى 

ــود،  ــة إلى اليه ــع الأراضي الأميريّ ــعِ بي ــام 1892م، بمن ــدس في ع ــرِّف الق مُت

ــلطان الخاصّــة)105(. ــن، وتحويلهــا إلى أمــاك السُّ ــى لــو كانــوا رعايــا عثمانيِّ حتَّ
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ول الأوروبيّــة، خاصّــة بريطانيــا  لكــنَّ هــذه القوانــن والفَرمَانــات قــد رفَضََتهْــا الــدُّ

ــنِ،  ــذه القوان ــا له ــطِّ في معارضتِه ــى الخ ــكا ع ــتْ أمري ــك دخلَ ــا، كذل وفرنس

ــة تخُالــفُ الامتيــازات التــي حصلــت عليهــا مــن الدولــة  ــا الــدّول الأوروبيّ تهْ وعَدَّ

ــا)106(. ــة وســعت إلى مخالفته العثماني

ســاعدتْ عوامــلُ عــدّةٌ اليهــودَ، ومــن ورائهــم الــدّول الأوروبيّــة، إلى عــدم تطبيــق 

يــف،  القوانــنِ العثمانيّــة، منهــا فســادُ الجهــاز الإداريّ، في متصرفّيّــة القــدس الشَّ

خــول،  واســتعمال اليهــود الرِّشــوة لدخــول المنِْطقــة، فضــاً عــن تحايُــل اليهــود للدُّ

ــئَ أخــرى، مــن بــاد الشّــام،  ــزول في موانِ ــة، أوِ النُّ بالاســتعانة بالحمايــة الأجنبيّ

ــات  ســات والجمعيّ ــاء والمؤسَّ ــة القــدس، بمســاعدة الأثري ــمَّ التَّســلُّل إلى متصرفّيّ ث

ــة، لذلــك أصبــح عــددُ اليهــود في تزايــد، إذ كان في عــام 1882، بحــدود  اليهوديّ

)24000( نســمةٍ, ليُصبــح في عــام 1890 بحــدودِ )47000( نســمةٍ, ليَصِــلَ في عــام 

1897 إلى أكــرَ مــن )50000( ألــفِ نســمةٍ)107(.

لم تكــن سياســة السّــلطان عبــد الحميــد الثّــاني، في إعــان الخلافــة الإســاميّة، 

ول الأوروبيّــة  غــط عــى الــدُّ وتبنِّــي مــروع الجامعــة الإســاميّة إلّ مــن أجــل الضَّ

ــة)108(. التــي فيهــا مســلمون للتَّخفيــف مــن ضغطهــم عــى الدّولــة العثمانيّ

هيــونّي الأوّل في بــازل عــام 1897، وتبلــور الهــدف  وعندمــا عُقِــدَ المؤتمــر الصَّ

دت الدّولــة العثمانيـّـة من قيودها عــى الهجرة اليهوديـّـة إلى متصرفّيّة  هيــونّي شــدَّ الصَّ

يــف، وأصــدرتْ قانونـًـا في نهايــة عــام 1899، وأرســلت نسُــخة منــه إلى  القــدس الشَّ

القــدس ويافــا لتنفيــذه، وأرســلت كذلــك نســخةً منــه إلى القنصليّــات الأجنبيّــة عــام 

1900، وكانــت هــذه القوانــن تحــت عنــوان )القوانــن المتعلِّقــة بالــزُّوّار العبرانيّــن 

ســة(، إذ ألغــت هــذه القوانــن دفــعَ مبلــغ )50( لــرة السّــابقِ، كرسُــوم  لــأراضي المقدَّ

ة 31 يومًــا فقــط، وســمحتْ لليهــود الأجانــب بالزّيــارة  دت الإقامــة بمــدَّ دخــول، وحــدَّ

ة ثلاثــة أشــهر، لكــن عنــد نزولــه في أيِّ مينــاء يسَُــلِّمُ جــواز سَــفرهِ، ويســتلَّم بــدلً  لمــدَّ

ــضَ  ــارة، وإذا رفََ ــيّة، وســبب الزّي ــه، والجنس ــا مهنتُ ــر فيه ــراءَ، تذُك ــةً حم ــه بِطاق عن

الرَّحيــل تجُْــرِهُ عــى المغــادرة عــن طريــق قنصليّــة بلــده)109(.
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غــط عــى الدّولــة العثمانيّــة عــن طريــق الضّائقــة الماليّة؛  كذلــك حــاول هرتــزل الضَّ

للموافقــة عــى الاســتيطان، لكــنِ السّــلطان عبــد الحميــد الثـّـاني رفَـَـضَ ذلــك رغــمَ 

ــردّّ  ــه، لكــنْ جــاء ال ــة ل ــدّول الأوروبيّ ــا هرتــزل، وبمســاندة ال الجهــودِ التــي بذلهَ

ــلطان عبــد الحميــد في إســتانبول في 8 أيـّـار 1901م،  بالرَّفــض، وعندمــا قابلـَـه السُّ

قــال لــه: ))إنَّ بلادنــا التــي حصَلنْــا عــى كلِّ شِــر منهــا ببــذلِ دمــاءِ أجدادِنــا ... 

لا يُكــن أنْ نفــرِّطَ بشــرٍ منهــا دون أنْ نبــذُلَ أكــرَ مــا بذَلنْــاه مــن دمــاء بســيطة 

... إنّ أحــبُّ تطبيــق العدالــة والمســاواة عــى جميــع المواطنــن، لكــنَّ إقامــة دولــة 

يهوديـّـة، في الأراضي المباركَــةِ التــي فتحناهــا، بدمــاء أجدادنــا العِظــام، فــا(()110(.

ــا  مه ــي قدَّ ــلِ المقترحــات الت ــانيَّ لم يقب ــلطان العث ــة أنَّ السّ ول الأوروبيّ ــدُّ رأتِ ال

هرتــزل عــام 1901، فــكان هــذا الموقِفُ يؤثِّــر في تطلُّعاتهــا وأهدافِهــا، في المنِْطقة، 

لذلــك بــدأتْ ترفــضُ تطبيــقَ القوانــن العثمانيّــة بصــورة علنيّــة، لا ســيَّما قوانــنُ 

ــا في القــدس،  ــا إلى قنُصلهِ ــود، إذ أصــدرتَْ بِرِيطاني ــعُ الأراضي لليه الهجــرةِ، وبي

أمــراً في نيســان عــام 1904، بــأنَّ الحكومــة البِِيطانيّــة لــن تقبــل بهــذه القوانــنِ، 

غــوط الأوروبيّــة)111(. لكــنَّ الدّولــة العثمانيّــة أصرَّتْ عــى تطبيقهــا رغــمَ الضُّ

أصــدَرَ البــاب العــالي  في عــام 1907م، قانونًــا يمنــع بيــعَ الأراضي الأميريّــة في 

مُتصَرفّيّــة القــدس الشّيــف، حتَّــى عــى اليهــود العثمانيِّــن، لذلــك تعــاون اليهــود 

قـّـي، وقيــادة ثــورة عــام 1908م، ضدَّ  هاينــة والماســونيّة، وجماعــةُ الاتِّحــاد والتَّ الصَّ

ــلطان عبــد الحميــد الثـّـاني، ثــمَّ العمــل عــى عزلـِـه في عــام 1909، لــي يسَْــهُلَ  السُّ

يــف بطريقــة أفضــلَ)112(. عليهــم الاســتيطانُ في القــدس الشَّ

ــعي في الفــرة الأولى  وبعــد عــزلِْ السّــلطان عبــد الحميــد الثـّـاني عَمِــلَ اليهــود بالسَّ

ــن شراء الأراضي،  ــر ع ــن الحظ ــع قوان ــى رف ــي، ع قّ ــاد والتَّ ــال الاتِّح ــعَ رج م

ــام 1911،  ــك في ع ــرارًا بذل ــدِروا ق ــتطاعوا أنْ يصُْ ــطين، واس ــرة إلى فِلسَْ والهج

ــى  ــة ع ــة العثمانيّ ول ــتِ الدَّ ــا، فوافقََ ــن فرنس ــاز م ــا، وبإيع ــن بريطاني ــبٍ م بطلََ

ــتْ لنفســها حــقَّ التَّــرُّف، لأنَّ هــذا الأمــر مــن صميــم شــؤونها  ذلــك، لكــن جعلَ

ــة)113(. الدّاخليّ
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ــاهَ  ــة تجُ ــة العثمانيّ ــراً في السّياس ــوّل كب ــذا التَّح ــنْ ه ــك لم يك ــمَ ذل ــنْ رغ لك

قّــي مــع  ــةً بــن زعــاء الاتِّحــاد والتَّ اليهــود، رغــمَ اللقــاءات التــي كانــت متبادَلَ

ول الأوروبيّــة، فإنَّ حمايــة وَحْدَة  قيــاداتٍ صّهيونيّــة، في باريــس، وغيرهــا مــن الــدُّ

ــة  ــة اليهوديّ ــام الدّول ــة الحُكــم، لا يتَّفــق وأهــدافَ قي ــة، ومركزيّ الأراضي العثمانيّ

ــطين)114(. في فِلسَْ

لكــنَّ التَّســهيلات التــي حصــل عليهــا اليهــود، هــي إلغــاء البِطاقــة الحمــراء؛ مــا 

ــة  ــة عــى حكوم ــوط البِِيطانيّ غ ــطين بســهولة، وكان للضُّ ســهَّلَ ســفرهَم إلى فِلسَْ

قـّـي أدَّى إلى إصــدار قانــون )تــرُّف الأشــخاص الحكميــة(، والــذي  الاتِّحــاد والتَّ

كِات التملُّــك والتَّــرُّف في الممتلــكات غــر المنقولــة، مــا مَنَــحَ  أعطــى الحــقَّ للــرَّ

ولــة العثمانيّــة،  الأجانــب حــقَّ التَّــرُّف والتمّلُّــك في الأراضي، كالعثمانيِّــن في الدَّ

ــام 1914،  ــادر ع ــانّي الصّ ــة العث ــزْعِ الملكيّ ــون نَ ــك، صــدورُ قان ــن ذل فضــاً ع

ــة في انتقــال الأراضي إلى اليهــود بشــكل كبــرٍ)115(. والــذي أعطــى الحرّيّ

ــي  ــع الأراضي الت ــع جمي ــا يقــي ببي ــي قانونً قّ وأصــدرتْ حكومــة الاتِّحــاد والتَّ

ــنَّ  ــيّ، لك ــزاد العلن ــة في الم ــد، الخاصّ ــد الحمي ــلطان عب ــاك السّ ــن أم ــت م كان

انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، في عــام 1914 حــال دون تنفيــذ هــذا الأمــر)116(.

ــقَ أهدافهــا في فِلسَــطيَن  هيونيّــة لم تكــن لتِحقِّ يتَّضــح مــن كلِّ ذلــك أنَّ الحركــة الصَّ

ــر، وأنَّ  ــذا الأم ــا ه ــهَّلت له ــي س ــا الت ــةً بريطاني ــم الأوروبّي، وخاصّ ع ــولا الدَّ ل

الدّولــة العثمانيّــة، ورَغْــمَ الإجــراءات التــي بذلتَهْــا؛ لتفــادي الاســتيطان اليهــوديّ 

ــة في عهــد السّــلطان عبــد الحميــد الثـّـاني لم تكُــنْ لتســتطيعَ  في فلســطيَن، وخاصَّ

ــل المريــض(، كذلــك  ــق عليهــا )الرجّ ــةً يطُل ــة ضعيف ــا أصبحــت دول إيقافهــا؛ كونهَ

أنَّ أوضاعهــا السياســيّةّ الشّــائكة، ومشــكلاتها في الدّاخــل الأوروبّي، ووضعَهــا 

الاقتصــادي المـُـردِّي، وتخلُّفَهــا الصّناعــيّ، كلُّ ذلــك أســهمَ في عــدم قدُرتهــا 

ــة. ول الأوروبيّ ــدُّ ــلِ ال ــة المدعومــة مــن قِبَ ي للمخطَّطــات الصّهيونيّ للتَّصــدِّ
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الخاتمة:

لــتِ الدّراســة إلى عديــدٍ مــن النّتائــج المهُمّــة، في ســياق عَرضْهــا، وهــي كــا  توصَّ

يــأتي: 

لم تكــنِ الهجــرة اليهوديـّـة إلى القــدس الشّيــف، حتَّــى في بدايــات القــرن التاّســع 

عَــرَْ غــرَ مخطَّــط لهــا رغْــمَ أنَّهــا كانــت هجــراتٍ فرديـّـةً وعشــوائيّةً، لكنَّهــا كانت 

هيونيّــة، وبدعــم مــن الــدّول الأوروبيّة. مدفوعــة مــن قِبَــلِ الصَّ

كانــت بريطانيــا مــن أكــرِ الــدّول الأوروبيّــة إســهامًا في دعــم الهجــرة اليهوديـّـة، 

ومســاعدة في تنفيــذ هــذا المخطَّــط، ومــا يؤكِّــدُ ذلــك فــرضُ حمايتهــا عــى اليهــود 

في بــاد الشــام منــذ عــام 1838.

ــلَ  ــةً عــن اليهــود، لكــن أوضاعهــا السّياســيّة في أوروبــا جَعَ لم تكــن فرنســا غافل

منهــا أقــلَّ دعــاً مــن بريطانيــا، كذلــك وقوفهــا مــعَ النَّصــارى الموارنــة في لبنــان، 

تــركَ المجــال لبريطانيــا لفــرضِ حمايتهــا عــى اليهــود.

؛ وذلــك لســيطرة النُّفــوذ  روســيا، وبقيّــة الــدّول الأوروبيّــة كان دعمُهــا أقــلَّ

ــم  ــدمَ تأييده ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ــام، لك ــاد الش ــى ب ــيّ ع ــانّي والفرن البِِيط

ــن  ــود م ــن اليه ــن المهاجري ــرةٌ م ــداد كب ــأتي أع ــف ت ــة، وإلّ كي ــرة اليهوديّ للهج

ــة  ــب هــذِه الهجــرة تحــت ذريع ــة روســيا، رغــمَ تبوي روســيا، إذا لم يكــن بموافق

ــم. ــرّوسّي له ــاد ال الاضطه

ول الأوروبيّــة؛ بســبب عُلاقاتهــا السّياســيّة  عــم الألمــانّي أقــلَّ مــن بقيّــة الــدُّ كان الدَّ

ولــة العثمانيّــة، لذلــك كان دعمهــا للهجــرة عــن طريــق الجمعيّــات  الجيِّــدة مــعَ الدَّ

والمنظَّــات اليهوديـّـة الألمانيّــة.



93

ن(
ما

لز
وا

ن 
كا

 الم
رة

اك
 ذ

س
قد

)ال
د: 

عد
 ال

ف
مل

أنَّ الدّولــة العثمانيّــة رَغْــمَ إصدارهِــا عديــدًا مــن القوانــن؛ لمنــع الهجــرة اليهوديةّ، 

إلّ أنَّهــا لم تســتطع، وذلــك بســبب الضّغــط الأوروبّي، وضَعْــفِ الجهــاز الإداريّ في 

ــود إلى  ــن اليه ــق المهاجري ــمَحَ بتدفُّ ــذي سَ ــدس، والّ ــة الق ــام، ومتصرِّفيّ ــاد الشّ ب

فِلسَْــطين.
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راســات والنَّــر والتَّوزيــع، دمشــق، 2015، ص -175 ومــا  1327هـــ / 1876-1909 م(، دار نينــوى للدِّ

تلاهــا.

38. مروان عبد الرحمن حسين أبو شمالة، المصدر السابق، ص79.

November.1861.20.190/F.O: 232 .39. نقلً عن : نائلة الوعريّ، المصدر السابق، ص 164.
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